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المشهد السياسي

»الــســتــاتــيــكــو« الــســيــاســي عــلــى حــالــه: 
انــتــظــار لــعــودة المــوفــد الــفــرنــســي جــان 
إيــف لــودريــان إلــى بــيــروت، واتصالات 
ــــول  ــق بــــــالــــــحــــــوار حـ ــ

ّ
ــل ــعــ ــتــ ــة تــ ــيــ ــبــ ــانــ جــ

ــلـــف الـــرئـــاســـي المـــفـــتـــرض أن تــوجــه  المـ
ــوة إلـــيـــه. فــيــمــا اســتــمــر الاهــتــمــام  ــدعـ الـ
بــالــوضــع جــنــوبــا، مــع ارتــفــاع منسوب 

الاستفزازات الإسرائيلية.
فــي المــلــف الأول، عــلــمــت »الأخـــبـــار« أن 
ــزال مــســتــمــراً حـــول مــكــان  الــنــقــاش لا يــ
انــعــقــاد الــحــوار الـــذي يُــرجــح أن يدعو 
لودريان القوى اللبنانية إلى خوضه. 
ــري أبــلــغ  ــ ورغـــــــم أن الــــرئــــيــــس نـــبـــيـــه بــ
الــجــمــيــع أن  بـــأن مصلحة  الــفــرنــســيــن 
الــحــوار فــي المجلس  عقد اجــتــمــاعــات 

ُ
ت

»فعالية  إلى  النيابي، هناك من يشير 
أكبر« لحوار يُعقد في قصر الصنوبر، 
الــســفــارة الفرنسية فــي بــيــروت.  مــركــز 
 مــــصــــادر عــــن الــتــيــنــة تــــرجّــــح أن 

ّ
ــكـــن لـ

فق على الحوار، 
ُّ
ات الجلسات، في حال 

ســتــلــتــئــم فــــي المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي، وأن 

ــكــــل المـــتـــابـــعـــة  الــــنــــقــــاش هـــــو حـــــــول شــ
مندوب  حضور  لناحية  لــه،  الفرنسية 
الجلسات.  يـــرأس  أن  دون  مــن  فرنسي 
وقـــالـــت المـــصـــادر إن الـــحـــوار يُــفــتــرض 
الكتل  رؤســـاء  أن يجري على مستوى 
قــيــادات سياسية  مــا يعفي  الــنــيــابــيــة، 
كــثــيــرة مــن هـــذه المــهــمــة، عــلــمــا أن بــري 
أنــه لن يحضر شخصياً  الجميع  أبلغ 
وســـيـــنـــوب عــنــه مـــن يـــــرأس وفــــد كتلة 

التحرير والتنمية.
القوى بالحوار،  ورغم ترحيب غالبية 
موقفها  على  اللبنانية  الــقــوات  بقيت 
الــرافــض، وهــو مــا أكّـــده قائدها سمير 
جعجع أول من أمس، موجّهاً نصيحة 
إلى الفرنسيين بعدم الإصرار على هذه 
 رئــيــس المــجــلــس وبقية 

ّ
الــفــكــرة، وحــــث

ــقــــوى عـــلـــى عـــقـــد جـــلـــســـات مــفــتــوحــة  الــ
 
ّ
ــيـــس لــلــجــمــهــوريــة. لــكــن لانـــتـــخـــاب رئـ

هيام القصيفي

مــن يــعــرف الــوزيــر الــفــرنــســي السابق 
جــان إيــف لــودريــان عــن كثب يتحدث 
ــــن مـــهـــمـــتـــه ومـــهـــمـــات  ــارق بـ ــ ــفــ ــ ــ ــن ال ــ عـ
المــوفــديــن الــعــاديــن الــذيــن غــرقــوا في 
جــولات مكوكية طويلة. أسلوب عمل 
السياسي الفرنسي لا يحتمل لقاءات 
ــوّلــــة حـــول  ــتــــعــــددة وســـــجـــــالات مــــطــ مــ
الفكرة نفسها أو الملف نفسه. وما لم 
يكن هناك جديد »تنفيذي«، لا يمكن 
للودريان أن يواصل مهمة عبثية من 
يتعاطى  أنــــه  ســيــمــا  ولا  طـــائـــل،  دون 
ــع شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة ســـبـــق أن  مــ
وحمّلها  بــصــراحــة،  منها  موقفه  قــال 
ــذا  ــه لــــبــــنــــان. لـ ــيــ ــل إلــ ــ ــعـــات مــــا وصــ ــبـ تـ
إلى  التنبه  عارفيه،  بحسب  يفترض، 
أن الــوقــت أســاســا لــيــس فــي مصلحة 
ردّده  أن  ســـبـــق  كــــــام  وهــــــو  ــنــــان،  ــبــ لــ
لودريان نفسه، كما أن كل ما يُفترض 
وكل  قيل،  اللبنانيين  جانب  من  قوله 
ــار الــذي  ــرحــت، أيــا كــان الإطـ

ُ
الأفــكــار ط

وقـــال مــصــدر رســمــي إن الــحــديــث عن 
اتـــصـــالات جــاريــة بــواســطــة مستشار 
ــيـــركـــي لـــشـــؤون الــطــاقــة  الـــرئـــيـــس الأمـ
عـــامـــوس هــوكــشــتــن لا يــتــصــل بــهــذا 
المــلــف، وإن الأخــيــر زار تــل أبــيــب قبل 
أيام، في سياق مهمة تتعلق بالمساعي 
بين  تطبيع  عملية  لإنــجــاز  الأميركية 
ــف بهذه 

ّ
الــعــدو والــســعــوديــة، وهــو كُــل

ــى جـــانـــب عــمــلــه فــــي قــطــاع  ــ المـــهـــمـــة إلـ
الــطــاقــة، كــمــا أنـــه مــهــتــم بــالاتــصــالات 
لــتــرتــيــب الأمـــــور بـــن كـــيـــان الاحـــتـــال 

والسلطة الفلسطينية.
ــارة هــوكــشــتــن المرتقبة  أمـــا بــشــأن زيــ
المبدئي  التوقيت  أن  عُلم  فقد  للبنان، 
هــــو مــنــتــصــف الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، وهـــو 
المـــوعـــد المــفــتــرض لــبــدء أعـــمـــال الحفر 
فـــي المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــبــنــانــيــة 
تواصل  وقــال مصدر على  الجنوبية. 
إن هوكشتين سيكون  الأميركيين  مع 
ــول  ــ ــع وصـ ــ ــزامــــن مـ ــتــ ــالــ ــان، بــ ــنــ ــبــ ــي لــ ــ فـ
ــرتــهــا شــركــة تــوتــال 

ّ
ــارة الــتــي وف

ّ
الــحــف

الــفــرنــســيــة، والــتــي ســتــبــدأ الــعــمــل في 
الــنــصــف الــثــانــي مـــن آب المــقــبــل، على 
ــــى مـــن عملها  أن تــنــجــز المــرحــلــة الأولـ
أواخر العام الجاري، وهو سيكون من 
ــــود ســتــشــارك  ضــمــن شــخــصــيــات ووفـ
في إطلاق عملية الحفر. ولم يستبعد 
مــصــدر رســمــي أن يــجــري الــبــحــث في 

أمور أخرى على هامش الزيارة.
الـــســـفـــيـــرة  ــى أن  ــ ــ إلـ المـــــصـــــدر  وأشــــــــــار 
الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت دوروثــــي شيا 
أن  ميقاتي  الــرئــيــس  أبلغت  أن  سبق 
بــادهــا لا تــريــد أي تــوتــر فــي جنوب 
لبنان، وأنها نقلت رسالة إسرائيلية 
ــريـــد أي  ــيـــب لا تـ ــأن تــــل أبـ ــ واضــــحــــة بـ
إن حكومتها  وقـــالـــت شــيــا  تــصــعــيــد. 
قــوات الطوارئ  تفترض أن من مهمة 
ــيـــش  ــة الــــتــــنــــســــيــــق مــــــع الـــجـ ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ الــ
اللبناني لمعالجة كل نقاط التوتر، في 
إشارة إلى الخيم التي يريد العدو من 
إزالــتــهــا مــن نقطة تمركزها  المــقــاومــة 
ولــفــت  مــحــتــلــة.  لــبــنــانــيــة  أراضٍ  فــــي 
المـــصـــدر إلــــى أن الأمــيــركــيــن شــــدّدوا 
على أنهم لا يريدون أي طريقة عنيفة 
فـــي إزالــــــة الـــخـــيـــم، لأنـــهـــم لا يـــريـــدون 
نــشــوب مــواجــهــة غــيــر مــحــســوبــة مع 

إسرائيل.
)الأخبار(

هوكشتين يشارك في إطلاق عملية الحفر جنوباً منتصف آب المقبل

الحوار في المجلس واقتراح فرنسي لجدول الأعمال

تقرير

تقرير

ر علينا!
ّ
العدو يتجنب التهديد: نصر الله يتكب

ق
ّ
 »التنفيذي« معل

ّ
من الدوحة إلى بيروت: الحل

علي حيدر

ــــس الاســــــتــــــخــــــبــــــارات  ــ ــيـ ــ ــ مــــــســــــارعــــــة رئـ
أهــارون  الــلــواء  الإسرائيلية  العسكرية 
حاليفا إلى الرد على كلام الأمين العام 
لحزب الله السيد حسن نصر الله، أول 
مــن أمـــس، مــؤشــر واضـــح على أن قــادة 
الــكــيــان، الأمــنــيــن والــســيــاســيــن، كانوا 
فــي حــال مــن الترقب لمــا سيدلي بــه من 
الشمالي  الجزء  العدو  مواقف من ضمّ 
ومــن قضية  الغجر،  قرية  من  اللبناني 
الوضع على  الله ومجمل  خيمة حــزب 
ــدود مــــع فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة. كــمــا  ــ ــحـ ــ الـ
أنــــهــــم يـــتـــعـــامـــلـــون مــــع مــــواقــــف الأمــــن 
ــام لـــحـــزب الـــلـــه عــلــى أنـــهـــا بــوصــلــة  ــعـ الـ
يسمح  تأسيسي  ومــعــطــى  الــتــطــورات، 
بتقليص هوامش الأخطاء التي أكثروا 
ــرة.  ــيــ ــي المـــرحـــلـــة الأخــ ــا فــ ــهـ ــابـ ــكـ ــن ارتـ مــ
وبالتالي، تحديد ما يمكن وما لا يمكن 

الرهان عليه في هذا المجال.
ــيــــس  المـــــــؤشـــــــر الأهــــــــــــم فـــــــي مــــــوقــــــف رئــ
ــارات يــكــمــن فــــي تـــأكـــيـــده أن  ــبــ ــتــــخــ الاســ
إســرائــيــل »ســتــفــعــل كــل مــا هــو مطلوب 
ــهــــدوء فـــي الـــحـــدود  لــلــمــحــافــظــة عــلــى الــ
السياسة  الشمالية«، في موقف يعكس 
ــتــــن الأمــــنــــيــــة  ــنــــظــــومــ ــمــ ــلــ الـــــرســـــمـــــيـــــة لــ
والسياسية بتجنب أي صــدام عسكري 
د لهذا  مع حزب الله. ومع أن حاليفا مهَّ
الإعــــــان بـــدعـــوة نــصــر الـــلـــه الــــى أن »لا 
يخطئ«، إلا أن الممارسة العملية لجيش 
الــعــدو، مــبــادرة وارتـــداعـــا، تظهر بشكل 
 

ّ
مــلــمــوس حـــرص الـــعـــدو نــفــســه عــلــى أل
يات 

ّ
يخطئ في خطواته. ومن أبرز تجل

ــام الأخـــيـــرة، إحــجــامــه عن  ــ ــك، فـــي الأيـ ذلــ
إزالـــة خيمة حــزب الــلــه أو الــتــعــرّض لها 
لمعرفته بــأن ذلــك سيدفع حــزب الله إلى 

الردّ بما يتناسب.
يـــفـــرض مـــوقـــف قـــيـــادة الـــعـــدو )أولـــويـــة 
ــاظ عـــلـــى الــــــهــــــدوء( قـــــيـــــوداً عــلــى  ــفــ ــحــ الــ

خطوات  أيّ  لتجنب  الإســرائــيــلــي  الأداء 
عملياتية تدفع حزب الله إلى ردّ يضع 
إســرائــيــل أمـــام نتيجتين: إمـــا الامــتــنــاع 
عـــن ردّ مـــضـــادّ مـــا يــعــمّــق مــردوعــيــتــهــا، 
ــتــــورط فـــي ســيــنــاريــو مــكــلــف جــداً  أو الــ

لجبهتها الداخلية.
بهذا الموقف، عمد رئيس الاستخبارات 
لمــفــهــوم يهدف  الــتــرويــج  الـــى  العسكرية 
الى تبرير ارتداع الجيش أمام حزب الله 
وتقديم ذلك أمام الرأي العام الإسرائيلي 
الله!  أنــه تفويت فرصة على حــزب  على 
الــحــزب  مـــع عــلــم الإســرائــيــلــيــن أن أداء 
وموقف قيادته أثبتا بما لا يدع مجالًا 
لــلــشــك حــرصــه أيــضــا عــلــى عـــدم تفجير 
الوضع على الحدود شرط بعدم السماح 
لإسرائيل باستغلال ذلك لتكريس إعادة 
من  اللبناني  الشمالي  للجزء  احتلالها 

الغجر أو تمرير أي اعتداء آخر.
موقف  يُــذكّــر  العملياتية،  الــنــاحــيــة  مــن 
السياسية،  القيادات  بتوجهات  حاليفا 
خلال فترة احتلال الحزام الأمني، حول 
أولــــويــــة مــنــع اســـتـــهـــداف المــســتــوطــنــات 
لــه حزب  الشمالية بــالــصــواريــخ، مــا حــوَّ
الله الى قيد على صانع القرار السياسي 
والأمـــنـــي عــبــر أداء عــمــلــيــاتــي مــــدروس 
ــد اعــــــــتــــــــداءات جــيــش  ــيـ ــيـ ــقـ ــح فــــــي تـ ــجــ نــ
الــــعــــدو، وفـــــرض مـــعـــادلـــة حــمــت الــعــمــق 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــلـــمـــقـــاومـــة، والمـــدنـــيـــن 
ــرت هـــذه  ــ ــمـ ــ ــنــــشــــآت الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وأثـ والمــ

الاستراتيجية تحرير العام 2000.
ــإن أولــــويــــة الـــعـــدو  ــ ــذا الـــســـيـــاق، فـ ــ فــــي هـ
بــالــحــفــاظ عــلــى الـــهـــدوء عــلــى الـــحـــدود، 
توظيفه  يمكن  الله  لحزب  توفر هامشاً 
الغجر  العدوان في منطقة  في مواجهة 
وفــــي أي مــنــطــقــة أخـــــرى، كـــونـــه يستند 
الـــى مــعــادلــة ردع فــعــالــة لــم يــعــد يــتــردد 
مسؤولو العدو وخبراؤه في الإقرار بها.
ــتـــرويـــج بــأن  ومــــع أن حــالــيــفــا حـــــاول الـ
إسرائيل على دراية بتقديرات حزب الله 

وخــيــاراتــه وأهـــدافـــه، بــقــولــه إن »شعبة 
الاستخبارات تتابع بيقظة مخططات« 
الحزب، إلا أن هذه المعرفة - على افتراض 
غيّر 

ُ
أنه لا تشوبها تقديرات خاطئة - لا ت

من فعالية معادلات القوة، ومن أن مآل 
التطورات ونتائجها مرتبطة بتصميم 
المــقــاومــة وحــكــمــتــهــا وبــفــهــمــهــا العميق 
للفرص التي نتجت من تقاطع مجموعة 
)الإسرائيلية(  الداخلية  الديناميات  من 

عناصر  وأضافت  والدولية،  والإقليمية 
إيــجــابــيــة الـــى المــشــهــد ثــبــت أن المــقــاومــة 
تــؤهّــلــهــا  الـــتـــي  والــــقــــدرة  الإرادة  تــمــلــك 

لاستثمارها.
فــي المــقــابــل، يــرى جيش الــعــدو فــي هذه 
الــتــي تنبثق منها،  الــرؤيــة والــخــيــارات 
بمثابة »سير على الحافة«، وأن »حزب 
الله لا يريد الذهاب نحو حرب شاملة، 
قتالية«  بأيام  للمخاطرة  مستعد  لكنه 
مــتــجــاهــلــن أن هــــذا الـــخـــيـــار يــتــعــارض 
ــع مـــوقـــف حـــــزب الـــلـــه الــــــذي ســـبـــق أن  مــ
ر الـــعـــدو مـــن المــغــامــرة بـــه. مـــع ذلـــك، 

َّ
حــــذ

لا يعني هـــذا الــتــقــديــر أن جــيــش الــعــدو 
ــأن حـــزب الــلــه يــدفــع نــحــو هــذا  مقتنع بـ

الحزب  لــدى  أن  يـــدرك  لكنه  السيناريو. 
تــصــمــيــمــا إزاء مــجــمــوعــة مـــن الــثــوابــت، 
مــن بينها مــواجــهــة أي مــحــاولــة لإعــادة 
لــبــنــانــيــة مهما  أراضٍ  احـــتـــال  تــكــريــس 

كان حجمها.
ومـــع أن الـــعـــدو يــهــدف مـــن خـــال إثـــارة 
هذا السيناريو والإيحاء بقربه، الى رفع 
وبيئتها،  المــقــاومــة  لــدى  القلق  مستوى 
إلا أن مــؤســســات الــتــقــديــر والـــقـــرار في 
ــــدو، وعـــلـــى ألـــســـنـــة الـــخـــبـــراء  ــعـ ــ كـــيـــان الـ
أيـــضـــا، أشــبــعــت هـــذا الــســيــنــاريــو درســـا 
واســـتـــشـــرافـــا وخــلــصــت أيـــضـــا الــــى أنــه 
محفوف بمخاطر التصاعد نحو حرب 
شـــامـــلـــة ســتــشــكــل خـــطـــراً عـــلـــى الــجــبــهــة 

الداخلية الإسرائيلية.
والتزاماً بمبدأ حاكم للسياسة الدعائية 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، كـــــــــان وصـــــــــف رئــــيــــس 
الله  أداء حزب  العسكرية  الاستخبارات 
 خـــروقـــات 

ً
ــفــــزازي«، مــتــجــاهــا ــتــ »الاســ ـــ بــ

جــيــشــه فـــي الـــبـــر والـــبـــحـــر والــــجــــو. لكن 
يـــبـــدو أن درجـــــة »الـــحـــســـاســـيـــة« عــالــيــة 
جداً في الكيان من الرسائل الكامنة في 
أسلوب مخاطبة السيد نصر الله لقادة 
الــعــدو الــى حــدّ الاســتــهــزاء بهم أحياناً، 
كجزء من حرب نفسية ثبت أنها مؤثرة 
ــداً فــي وعـــي قــادتــه وخــبــرائــه والــــرأي  جـ
الـــعـــام. عــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، أتـــى وصــف 
ــرونــــوت« نصر  صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحــ
»المتكبر«، في تعبير يعكس القلق  الله بـ
التي  للمقاومة  يوليها  الــتــي  الــثــقــة  مــن 
ــذي يــحــتــضــنــهــا،  ــ يـــقـــودهـــا ولــلــشــعــب الــ
ومــــا يــؤشــر إلــيــه مـــن إمــكــانــيــة المـــبـــادرة 
تقديرات  فاجأت  ما  كثيراً  الى خيارات، 
الاســـتـــخـــبـــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مـــن دون 
إغــفــال حقيقة أنـــه فــي أدبــيــات المــقــاومــة 
ــقـــاء، »الـــتـــكـــبّـــر«  ــعـ ــا تـــســـالـــم عــلــيــه الـ ــ ومـ
ــريـــن صــفــة  ــمـ ــعـ ــتـ ــلـــن والمـــسـ ــتـ عـــلـــى المـــحـ
طيبة، ومطلوبة في الكثير من محطات 

الصراع وسياقاته.

 أن لدى 
ّ

يدرك العدو

المقاومة تصميماً 

على مواجهة أي 

محاولة لإعادة تكريس 

احتلال أراضٍ لبنانية 

مهما كان حجمها

ـــرحـــت فــيــه، ولــيــس هــنــاك مـــن فــكــرة 
ُ
ط

جــديــدة تــخــرج لــبــنــان مــن مـــأزقـــه. لــذا 
أكثر  لــورديــان  عـــودة  لا يمكن تفسير 
ــرة بــأنــهــا اســـتـــمـــرار لــلــمــراوحــة  مـــن مــ
السابقة، إذا لم يكن يحمل في جعبته 
إعــــان مــوقــف واضــــح مـــن اقــتــراحــات 

الحل للأزمة اللبنانية.
ــاء الــــدوحــــة إحــــدى  ــقـ بــــذلــــك، يــصــبــح لـ
المــحــطــات الـــضـــروريـــة الـــتـــي يُــفــتــرض 
وليس  مرحلتين،  بــن  نقلة  تشكّل  أن 
 
ً
مــحــطــة فـــاصـــلـــة، لأنـــهـــا تــحــمــل شــكــا
مـــن أشـــكـــال تــرجــمــة الـــخـــافـــات الــتــي 
تـــشـــهـــدهـــا الــــعــــواصــــم المــــشــــاركــــة فــي 
كل  تحمل  والــتــي  الخماسية،  اللجنة 
تــمــامــا كما  فــكــرة حــل مختلفة.  مــنــهــا 
هي حــال أفــرقــاء الــداخــل الذين عبّروا 
 على 

ّ
تــبــاعــا، فــي الأيـــام الأخــيــرة، وكـــل

ــن هـــواجـــســـهـــم ورؤاهـــــــم،  طـــريـــقـــتـــه، عــ
الفرنسي، ليخلص  الوزير  قبل عــودة 
الــجــمــيــع إلــــى فـــكـــرة الــتــســلــيــم ضمناً 
بالشغور الطويل، بعدما أبدى كل من 
المعارضة والتيار وحزب الله تمسّكه 

بموقفه، ما خلا فروقات ظهرت أخيراً 
يمكن أن تشكّل إشارات معبّرة.

اللبنانية،  والـــقـــوات  الــلــه  حــــدّد حـــزب 
 مــن مرشحه. 

ّ
كــل بــصــراحــة، موقفهما 

التمايز حصل عند فكرة الحوار   
ّ
لكن

الــتــي رفــضــتــهــا الـــقـــوات مــســبــقــا، كما 
الفرنسية،  الحركة  كل  سابقاً  رفضت 
وأي لــقــاء فــي بــاريــس يــوم كــان فريق 
ــتـــســـويـــة  ــار الـ ــ ــكــ ــ ــلــــور أفــ ــبــ الإلـــــيـــــزيـــــه يــ
الرئاسية الحكومية، قبل انتقال الملف 
ــوات تــظــهــر هــذه  ــقــ ــى لــــودريــــان. والــ إلــ
التمسك برفضها  المــرة أكثر حــدّة في 
ــزب الـــلـــه بــنــاءً  ــارك فــيــه حــ لـــحـــوار يـــشـ
أيضاً  لكنها  السابقة.  الــتــجــارب  على 
توجّه رسائل إلى التيار الوطني الحر 

استباقاً لأي مناورة رئاسية.
مــنــذ الــتــفــاهــم بــن المــعــارضــة والــتــيــار 
على المــرشــح جهاد أزعـــور، ظــل عامل 
الـــثـــقـــة مـــفـــقـــوداً، ولا ســيــمــا مــــن جــهــة 
المعارضة والقوات تحديداً، والتشكيك 
ــار الاتـــــفـــــاق مــع  ــيــ ــتــ ــــي اســــتــــخــــدام الــ فـ
المــعــارضــة لإعــــادة مـــدّ جــســور الــحــوار 

ــام  ــا حــصــل فـــي الأيــ ــه. مـ ــلـ ــزب الـ مـــع حــ
ــادة الــــلــــقــــاءات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المــــاضــــيــــة مـــــن اسـ
الــعــلــنــيــة بــن الــتــيــار والـــحـــزب لــم يثر 
ــقـــزة« المــعــارضــن لــســبــب أســاســي،  »نـ
باسيل  التيار جبران  رئيس  أن  وهــو 
ذهب بعيداً في رفض مرشح الثنائي 
المـــردة سليمان  تــيــار  رئــيــس  الشيعي 
فرنجية إلــى الحد الــذي لا يمكن معه 
الــتــراجــع بسهولة عــن هــذا المــوقــف، لا 
ــام تــيــاره الــــذي وقـــف بــعــض نــوابــه  أمــ
التوافق مــع المعارضة على  ضــده فــي 
أزعـــــــور، ولا أمـــــام الــــشــــارع المــســيــحــي 
لــه باسيل موجبات رفض  زيّـــن  الـــذي 
فــرنــجــيــة والــتــذكــيــر بــمــرحــلــة 1990 - 

.2005
لكن، في المقابل، يُفترض التوقف ملياً 
ــــوار مــمــاثــل  ــــرى، لأن أي حـ عــنــد مـــا جـ
بين  التنسيق  احــتــمــالات  رســـم  يعني 
الــطــرفــن، إذا مــا رســت التسوية على 
مــرشــح الــخــيــار الــثــالــث. واحــتــمــال أن 
يــكــون قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جـــوزف 
عـــون مــرشــحــا ثــالــثــا مـــطـــروحٌ فــي ظل 

ــاء الـــلـــجـــنـــة الـــخـــمـــاســـيـــة وتــــراجــــع  ــقــ لــ
بــاريــس عــن دعـــم فــرنــجــيــة، إذ ظهرت 
إلى المعارضة بعض ملامح احتمالات 
وصــول التيار إلــى هــذا الخيار، تحت 
ــا بـــــإغـــــراءات  ــقـ ــرفـ ــغـــط خـــــارجـــــي، مـ ضـ
عــمــانــيــة تــتــعــلــق بــمــوقــعــه فـــي العهد 
مبكراً  تسليماً  ذلـــك  يــعــنــي  لا  المــقــبــل. 
الجيش، خصوصاً  بقائد  باسيل  من 
أنــه يلوّح دومــا لــه، عبر وزيــر الدفاع، 
بــمــلــفــات عــســكــريــة مــخــالــفــة لــلــقــانــون 
وبأنه قائد انقلاب ضد العهد السابق. 
لكن رفعه السقوف العالية، مثله مثل 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــســابــق ميشال 
المساومة لقبض  أوجــه  عــون، يحتمل 
ثمن أعــلــى فــي أي تسوية حــن يحين 
موعدها، ولا سيما أن احتمال القبول 
بــقــائــد الــجــيــش يــبــقــى أقــــل ضــــرراً من 
الالتفافة نحو فرنجية، بمجرد قبول 
الــقــوات بــه. لكن ســوء هــذا السيناريو 
أنـــه يــحــمــل أوجــــه المــقــايــضــات المــبــكــرة 
التي تكرر تجارب تشكيل الحكومات 
أســوة  المقبل  العهد  فــي  والمحاصصة 

بما جــرى فــي العهد المــاضــي، وتعيد 
إنتاج ظــروف أكثر ســوءاً من دون أي 
المستويات  على  حقيقية  إنــقــاذ  خطة 

السياسية والاقتصادية.
وإذا كـــان مــبــكــراً الــحــكــم عــلــى الــحــوار 
ه الرئاسي، فإن إنتاج 

ّ
المتجدد، في شق

أي تفاهم ثنائي بين الحزب وباسيل 
من دون رضــى الرئيس نبيه بــري، لا 
يمكن التعويل عليه بالمطلق لترجمته 
في صورة رئاسية، أو إنتاج ترتيبات 
بين الطرفين تتعلق بتفاصيل تندرج 
تحت خانة الحكومة ومجلس النواب 
على الــســواء. فموقف بــري مــن التيار 
بالاستراتيجيا،  له  علاقة  لا  ورئيسه 
بــل يشبه مــوقــف الــتــيــار مــن فرنجية، 
الــتــراجــع  ومـــن الــصــعــب عــلــى كليهما 
عنه بسهولة. وهذا يفضي إلى أن كل 
يــــزال دون السقف  المــحــلــي لا  الـــحـــراك 
المطلوب ترجمته للوصول إلى إنتاج 
حل رئــاســي. ولــن يكون ذلــك في وقت 
قريب، لا في لقاء الدوحة ولا في زيارة 

لودريان المقبلة.

اعتقادها  عــن  أعــربــت  لعة 
ّ
مــصــادر مط

ــف عــن المــشــاركــة 
ّ
بـــأن الـــقـــوات لــن تــتــخــل

فــي حـــال حــظــيــت الـــدعـــوة إلـــى الــحــوار 
بموافقة غالبية القوى المعنية، وبدعم 
ــيـــة. يــبــقــى أن  مـــن الــبــطــريــركــيــة المـــارونـ
الغموض لا يزال يحيط بجدول أعمال 
الـــحـــوار، مــع انــتــظــار الــجــمــيــع لاقــتــراح 
يــعــرضــه المـــوفـــد الــفــرنــســي، يـــأخـــذ في 
نــتــائــج اتــصــالاتــه الخارجية  الاعــتــبــار 
الـــخـــاص  الـــخـــمـــاســـي  ــاء  ــقـ ــلـ الـ مــــع دول 
بلبنان، وخصوصاً الجانب السعودي.

لا ترسيم للحدود

ــادر  ــ ــــصـ ــــت مـ ــالــ ــ ــة أخـــــــــــــرى، قــ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
دبلوماسية إن ملف »الترسيم البري« 
ــا عـــلـــى نــــــار حــامــيــة  ــوعــ لـــيـــس مــــوضــ
ــيـــومـــن المـــاضـــيـــن.  كـــمـــا أشـــيـــع فــــي الـ
في  الأميركية  السفارة  أن  وأوضــحــت 
بيروت سمعت كلاماً من مسؤولين عن 
الحكومة  أن  مــن  تثبّتت  لكنها  المــلــف، 
اللبنانية لا تطالب بوساطة أميركية 
لحسم ملف الحدود البرية. وأضافت 

مـــســـؤولـــن  ــوا  ــغــ ــلــ أبــ ــيــــن  ــيــــركــ الأمــ أن 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  أن  لـــبـــنـــانـــيـــن، 
منشغلة بملفات أخــرى، ولا تــرى في 
الـــوضـــع خـــطـــورة تــســتــوجــب الــتــحــرك 
سريعاً. كما أن الحكومة الإسرائيلية 
لــم تطلب وســاطــة لــلــبــتّ فــي الــحــدود 

البرية مع لبنان.
الجانب  لبنانيون  مــســؤولــون  وأبــلــغ 
ــــن أن  ــيـ ــ ــمـ ــ الأمــــــيــــــركــــــي ومــــمــــثــــلــــن أمـ
لــبــنــان لا يعتبر أن هــنــاك حــاجــة إلــى 
مفاوضات حول ترسيم الحدود، وأن 

ظ 
ّ
على العدو إخلاء كل النقاط المتحف

عــنــهــا، ومـــا يــريــده لــبــنــان هــو تحديد 
الـــحـــدود الـــدولـــيـــة مـــع فــلــســطــن وفــق 
الــنــقــاط المــعــتــرف بها منذ عــام 1923. 
ولـــفـــت هـــــؤلاء إلــــى أن الـــنـــقـــاش حــول 
الحدود لا يمكن خوضه وفق المعادلة 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تعتبر لــبــنــان غير 
إذ يرى  المحتلة،  معنيّ بمزارع شبعا 
لبنان أن المزارع نقطة جوهرية في أي 
بحث، وأن الخلاف حول حدودها هو 

مع سوريا وليس مع كيان العدو.

لبنانلبنان

أبلغ لبنان المعنيين أن المزارع 

نقطة جوهرية في أي بحث وأن 

الخلاف حول حدودها هو مع 

سوريا وليس مع كيان العدو

مقالة

غسان سعود

كـــان كـــل شـــيء مــحــســوبــا: لـــم تــخــطــئ المــقــاومــة فـــي تقدير 
حجم الرد الإسرائيلي وطبيعته، لكنها أساءت - كما تقول 
مصادرها - تقدير حجم الانخراط الأميركي وطبيعته في 
الحرب، وحجم الانصياع اللبناني الرسمي وطبيعته للأوامر 
الأميركية. فبعد أيام على عدوان تموز، كانت موازين القوى 
قد باتت واضحة للجانبين، وبدأ الإسرائيلي البحث عن سبل 
لوقف النار، وإذا بموقف الرئيس فؤاد السنيورة يأخذ منحاه 
النار )الإسرائيلي على لبنان(  التصاعدي: لا وقف لإطلاق 
ة حل شامل. كان كل يوم 

ّ
قبل رضوخ حزب الله وقبوله بسل

 بهيبة إسرائيل وقدرتها 
ً
من أيام العدوان يلحق أذى هائلا

الشهداء  عــشــرات  بسقوط  ويتسبب  والهجومية،  الــردعــيــة 
اللبنانيين، وتنقلب موازين القوى لمصلحة لبنان. لكن رئيس 
ناطق  إلــى  الحكومية  ســرايــاه  في  تحوّل  اللبنانية  الحكومة 
باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي بدل أن يكون ناطقاً باسم 
الــعــدو نفسه ضمن  لــم يطرحه  اللبنانية، طــارحــا مــا  الــدولــة 
الــذي في  السلاح  أنــواع  الحزب كل  الشامل«: تسليم  »الحل 
حوزته، إيجاد حل نهائي للحدود والأســرى وكل القضايا 
الهدنة،  اتفاقية  إلى  الفورية  العودة  دون  تحول  التي  العالقة 
انتشار قوات متعددة الجنسية وفق الفصل السابع تتجاوز 
بصلاحياتها قوات اليونيفيل لتصادر سكاكين المطابخ من 
منازل الجنوبيين )سمّى السنيورة »العويسي« بالاسم، في 

إشارة إلى التعبير الجنوبيّ عن السكاكين(.
لم يكن السنيورة وحيداً. كان معه، يومها، وزيــرة الشؤون 
ــدل شـــــارل رزق،  ــعـ ــعـــوض، ووزيــــــر الـ الاجــتــمــاعــيــة نــايــلــة مـ
الإدارة  مــع  المباشرة  وصله  وصلة  السياسي  ومستشاره 
ــــوزيــــر الـــســـابـــق مــحــمــد شـــطـــح، ورئـــيـــس فــرع  الأمـــيـــركـــيـــة ال
الــذي كان يصرّ على إضافة بند  المعلومات وســام الحسن 
وخلفهم  الـــدولـــيـــة...  بالمحكمة  يتعلق  الــســنــيــورة  ســلــة  إلـــى 

جميعاً ماكينة 14 آذار المعروفة.
كانت الحرب الميدانية المباشرة مع إسرائيل شيئاً، والعدوان 
الداخلي شيئاً آخر أكثر صعوبة وتعقيداً ومــرارة، والأسوأ 

العام للحزب  لم يكن متوقعاً بالكامل. وإذا كــان الأمــن  أنــه 
الــديــن« موقف  السيد حسن نصر الله قد سجل إلــى »يــوم 
ــون يــومــهــا - بــعــيــداً عـــن »هـــبـــل« مــواقــع  الــرئــيــس مــيــشــال عـ
عطيت 

ُ
التواصل الاجتماعي في »التمنين« - فإنّ المكانة التي أ

للموقف العوني ما كانت لتكون نفسها لو لم تكن مواقف 
الأفــرقــاء الآخــريــن بهذا الشكل المــخــزي. وحتى بعد إعــان 
وقــف إطــاق الــنــار وصـــدور الــقــرار 1701، أصــرّ السنيورة 
ســاعــات عصيبة  تلك  كانت  للقرار.  الــخــاص  تفسيره  على 
واستثنائية وخيالية، صاحبها توتر هائل كاد يفجّر حرباً 
أهلية لو لم ينجح الرئيس نبيه بري في إلغاء جلسة مجلس 
م 

ّ
الــوزراء التي كان الوزير محمد فنيش سيحضرها ليسل

يغادر:  أن  قبل  جــداً  مقتضبة  عبارة  فيها  الحكومة  رئيس 
دونــه خوض  الشكل  بهذا  المقاومة  مع ســاح  التعاطي  »إن 

اللجج وبذل المهج«.
هذا الجانب من حرب تموز لم يكن محسوباً في حينه، لكنه 
لا يفارق حسابات المقاومة اليوم. ففي ظل المتغيرات الكبيرة 
فــي المــنــطــقــة، تــبــدو المــقــاومــة مطمئنة جـــداً وواثـــقـــة بــتــوازن 
الردع، لكنها لا تسقط ولو لجزء من الثانية احتمال الحرب. 
الحرب مستحيلة وفق التقديرات الميدانية وأبعد ممّا يمكن 
للحسابات أن تتخيّل، لكنها موضع محاكاة يومية بالنسبة 
إلى الحزب في كل الميادين، بما في ذلك الميدان السياسي. 
تلك  فــي  لمــا حصل  لكن لا يمكن  الــحــرب،  تتكرر  أن  يمكن 
الرسمي،  لبنان  يكون موقف  أن  بــدّ  ولا  يتكرر.  أن  الــحــرب 
في أقل تقدير، متناغماً مع موقف المقاومة، لا مزايداً على 
الحزب مع الاستحقاقات  إسرائيل. وهــذا ما يحكم تعاطي 
الــســيــاســيــة. فــبــمــعــزل عــن رأي الــحــزب وجــمــهــوره فــي أداء 
الرئيس نجيب ميقاتي، لا يُسأل الحزب عن موقف ميقاتي 
أو  المــقــاومــة  أو عمل  البرية  أو  البحرية  الــحــدود  مــن ترسيم 
غــيــره إلا ويــســمــع الــجــواب الــواثــق نــفــســه: »مــيــقــاتــي ينسّق 
معنا، ولا يخطئ فــي هــذه الــقــضــايــا«. وهــو مــا يــوصــل إلى 
الاســتــحــقــاق الــرئــاســي: فــي حـــرب تــمــوز، كـــان إمــيــل لحود 
السنيورة  فــؤاد  وقــف  يستطع  لم  لكنه  للجمهورية،  رئيساً 
عــنــد حـــــدّه، فــكــان لا بـــد مـــن زخــــم مــيــشــال عــــون الشعبي 

الرسمي  اللبناني  والمــوقــف  المــقــاومــة  قــــدرات  بــن  لــلــمــوازنــة 
والموقف الشعبي الذي عدّل عون في مزاجه. وهذا ما يقود 
الــحــزب إلـــى الــتــمــســك الــيــوم بــرئــيــس يــحــمــي ظــهــر المــقــاومــة 
اسرائيل،  على  الرسمية  المــزايــدات  من  اللبناني  الــداخــل  في 
وخصوصاً أن رئيس الجمهورية هو الناطق الرسمي باسم 
وهو  الدولية،  المعاهدات  توقيع  به  الدستور  ويحصر  الدولة 
على  والــتــوقــيــع  للحكومة  رئــيــس  لتكليف  الإجـــبـــاري  المــمــر 
التشكيلة الحكومية. لكن لا يكفي مبدأ الرئيس »الموثوق به«. 
الرئيس بحاضنة شعبية مسيحية  هــذا  أن يتمتع  بد  إذ لا 
لا تزال بالنسبة إلى حزب الله هي التيار الوطني الحر. من 
هنا، تتحول مقاربة الاستحقاق الرئاسي من بند ثانوي في 
حسابات الحزب بالنسبة إلى كثيرين إلى بند أساسي جداً 
عاظ 

ّ
والات الاستباقية،  الحسابات  من  يتجزّأ  لا  جــزءاً  ل 

ّ
يمث

الحزب،  أن مقاربات  العلم  السابقة، مع  التجربة  من دروس 
وخصوصاً حين يتعلق الأمر بالحرب مع إسرائيل، تنطلق 
من أخذ كل الاحتمالات في الحسبان. إذ لا يمكن التسليم 
بعدم وجود سيناريو حرب اليوم، ويمكن أن يتغيّر الوضع 
- قديمة  فــي مواجهة تحديات جــديــدة  الــحــزب نفسه  ليجد 
مـــع رئــيــس جــمــهــوريــة مــمــاثــل لمــيــشــال ســلــيــمــان. مـــن هــنــا، 
يــريــد سليمان فرنجية رئيساً  الــحــزب:  مــوقــف  أكــثــر  يُفهم 
رئيساً  أو  مــفــروضــا«،  »رئيساً  يــريــده  لا  لكنه  للجمهورية، 
شاء التيار الوطني الحر أو لم يشأ، بل يصرّ على التفاهم 
مع التيار الوطني الحر في شأنه. لا يريد رئيس جمهورية 

فقط، بل رئيس جمهورية مع حاضنة شعبية.
في تموز، لم يكن خطر الداخل أكبر من خطر الخارج، لكنه 
ل جزءاً أساسياً من العدّة القتالية لهذا الخارج. وإذا كانت 

ّ
مث

الموقف  فــإنّ  يومها،  المباشر  القتل  الاسرائيلية وسيلة  الآلــة 
مباشرة عن  يتحمّل مسؤولية  السنيورة  لحكومة  الملتبس 
إطالة أمد العدوان وتضاعف عدد الشهداء. لم يكن ما فعله 
السنيورة اختلافاً في الرأي أو موقفاً سياسياً أو وجهة نظر 
أو سوء إدارة. وهو ما دفع الحزب إلى الالتفات بعيد حرب 
إيصاله  دون  للحؤول  السياسية  السلطة  أهمية  إلــى  تموز 

مجدداً إلى شفير الحرب الأهلية.

عدوان تموز وهاجس حزب الله الرئاسي
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ة
ّ

رامح حمي

اتــــحــــاد  مــــــــــــدارس  بــــعــــض  كـــــانـــــت  إذا 
المــؤســســات الــتــربــويــة الــخــاصــة تقارب 
ــرى الأريــــــــاف بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة عــن  ــ قـ
المــــدن، إلا أن فـــرض أقــســاط مــدولــرة لا 
يـــراعـــي الــــفــــوارق الــشــاســعــة فـــي دخــل 
ــراف.  ــ الأســــر بـــن المـــركـــز ومــنــاطــق الأطـ
 ،

ً
فــفــي مــنــطــقــة بــعــلــبــك - الـــهـــرمـــل، مــثــا

الدخل  ذوي  مــن  مرتفعة  نسبة  تتركز 
المحدود، مزارعين وموظفي قطاع عام، 
ممن يصعب أن تتاح لهم فــرص عمل 
السنوي  إضافية، ولا يتجاوز دخلهم 

ي دولار.
َ
ألف

وإذا كان معدل »المساهمات« بالدولار 
للعام الدراسي 2023 يراوح في مدارس 
بعلبك - الهرمل بين 350 و550 دولاراً، 
إضافة إلى قسط بالليرة يراوح بين 8 
الــزيــادة  أتــت  فقد  مليوناً،  ملايين و35 
أكثر قسوة في بعض المــدارس، ومنها 
القلبين الأقــدســن فــي بعلبك،  مــدرســة 
ــة لـــلـــمـــدارس  ــامـ ــعـ ــة الـ ــانـ الـــتـــابـــعـــة لـــأمـ
 775 المساهمة  بلغت  إذ  الكاثوليكية، 
لــيــرة،  مــلــيــون  إلـــى 36  إضـــافـــة  دولاراً، 
وكــــذلــــك رســـــــوم الـــنـــقـــل والـــقـــرطـــاســـيـــة 
والـــزيّ المــدرســي، علماً أن أكــثــر مــن 60 
موظفون  التلامذة  أهالي  من  المئة  في 
ــادم، بحسب  فـــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام. الــــصــ
المــــدرســــة  ــو أن  ــ ــادر الأهــــــالــــــي، هـ ــ ــــصـ مـ
تـــحـــدّد الــكــلــفــة الــتــشــغــيــلــيــة الــســنــويــة 
رقــــم خــيــالــي  ألــــف دولار، وهــــو  بــــ 180 
معلماً  و50  تلميذاً   740 تضمّ  لمــدرســة 

إلى »أننا واعون لمشكلة أن الأهل ليسوا 
 

ّ
جميعاً قادرين على الدفع، وهذا يحل

فـــي كل  المــكــاتــب الاجــتــمــاعــيــة  بتفعيل 
مدرسة، والاعتماد على المساعدات من 
الحكومية  غير  والمــنــظــمــات  المغتربين 
والــجــهــات المــانــحــة«. مــع ذلـــك، يـــرى أن 
الاعتبار الأقوى الذي يفرض نفسه هو 
المعلم الذي سيتقاضى دعماً بالدولار 
المئة و15  يــراوح بين 50 في  الأميركي 

في المئة تبعاً لموازنة كل مدرسة.
ــاط، ثــــمّــــة مــعــطــيــان  ــ ــ ــسـ ــ ــ فـــــي بــــنــــاء الأقـ
ــة فــــي الــحــســبــان:  تـــأخـــذهـــمـــا المـــؤســـسـ
ــــوق المــــعــــلــــمــــن والــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى  ــقــ ــ حــ
المستوى التربوي، ما يفرض من حيث 
المبدأ أن تكون الرسوم موحّدة في كل 
لجمعية  العام  المدير  المناطق، بحسب 
الــتــعــلــيــم الــديــنــي الإســـامـــي - مـــدارس 
المــصــطــفــى، مــحــمــد ســمــاحــة، »لــكــن في 
ــــع الأمـــــر، مـــا يــحــصــل أن المــؤســســة  واقـ
ــض الــقــســط فـــي المــنــاطــق الــنــائــيــة 

ّ
تــخــف

ــم كــبــيــر فـــي المــنــاســبــة  ــ و14 إداريــــــا )رقـ
لمدرسة بهذا الحجم(، إذا ما احتسبت 
مصاريف الكهرباء والمازوت والتدفئة 
والتي  بــالــدولار  المعلمين  ومــســاعــدات 
لا تــتــجــاوز 500 دولار لأســاتــذة المــاك 
لــأســاتــذة  دولار  و300  أســــتــــاذاً(   27(
ــاذاً(. ولـــم تفض  ــتــ المــتــعــاقــديــن )21 أســ
إلــى  بــن الأهــــل والإدارة  الاجــتــمــاعــات 
نــتــيــجــة. فــيــمــا بـــــرّرت لــجــنــة الأهــــل في 
ــأن نــقــابــة المعلمين  ــادة بـ ــزيـ المـــدرســـة الـ
طالبت بدولرة 40 في المئة من الراتب 
النقابة  أن  لــأســاتــذة، علماً  الأســاســي 
ــراف، فــحــددت  ــ مــيّــزت بــن المــركــز والأطــ
ـــ 40% فــــي المـــئـــة لــلــمــركــز  المـــســـاهـــمـــة بــ

و25% للأطراف.
تبرر مديرة المدرسة، جورجيت خلف، 
الــكــلــفــة بــتــراجــع المـــســـاعـــدات الــدولــيــة، 
»ومــنــذ أربــــع ســـنـــوات، نــعــمــل مــن أجــل 
رواتـــب الأســاتــذة فــقــط«، لتخلص إلى 
أن »مــن يستطيع مــن الأهــل أن يسجل 
يستطيع  لا  ومــــن  بــــه،  نـــرحّـــب  أولاده 
فــلــيــبــحــث عـــن مـــدرســـة أخـــــــرى«، فيما 
لـــت مـــصـــادر الأهــــالــــي عـــمّـــا »إذا  تـــســـاء
المدرسة سيكون  التعليم في هذه  كان 
خاصاً بأبناء الأثرياء وتجار المخدرات 

والمرابين«.
الكاثوليكية،  لــلــمــدارس  الــعــام  الأمــــن 
يوسف نصر، يشير إلى أن »المساهمة« 
بــالــدولار تختلف بــن المــدن والأطـــراف 
والقرى، »فأقساط بيروت غير أقساط 
الــبــقــاع، وزحــلــة غــيــر بــعــلــبــك، وبعلبك 
غير رأس بعلبك وقرى القاع«. ويلفت 

تبعاً لأمرين: قدرتها الذاتية على دعم 
الأقــســاط أو تــأمــن مــســاعــدات خاصة 
لــغــيــر الــــقــــادريــــن«. وإذ يــلــفــت إلــــى أن 
الأعـــبـــاء فـــي بــعــض المــنــاطــق قـــد تــكــون 
 عنها فــي العاصمة، إلا أن ذلــك لا 

ّ
أقـــل

يؤثر كثيراً في تحديد قيمة الأقساط، 
»ونــحــن نــدعــم أقــســاط مــدارســنــا تبعاً 

لظروف كل منطقة توجد فيها«.
ووفق منسق مديرية التربية والتعليم 
في جمعية المبرات، فايز جلول، راعت 
الـــجـــمـــعـــيـــة واقـــــــع المــــنــــاطــــق فــتــفــاوتــت 
»المساهمة« بين 400 دولار و800 دولار، 
بالليرة.  القسط  إلــى  بالنسبة  وكــذلــك 
سر في الأطراف القدرة 

ُ
لكن، هل لدى الأ

عــلــى دفـــع 400 دولار؟ يــجــيــب: »الــرقــم 
ــا قـــيـــس بــنــســبــة  ــر إذا مــ ــاســ قــلــيــل وخــ
الــتــضــخــم«، مــقــرّاً بـــأن رواتــــب المعلمين 
ــز والمـــنـــاطـــق تــبــعــا  ــركــ تــخــتــلــف بــــن المــ
كان  وإن  مــدرســة،  لكل  المالية  للقدرات 

»التفاوت ليس كبيراً«.

كيف تحدد المعايير؟

الأقساط بين العاصمة والأطراف

ف عن العمل 
ّ

»إنكريبت« تتوق

اتها بالدولار
ّ

وتطالب بمستحق

سميةالمعاملات إلى الدولرة
ّ

الامتحانات الر
داً

ّ
 وتسريب للأسئلةالنافعة مشلولة مجد

ّ
غش

ندى أيوب

ع المعنيون فتقاً في »النافعة« 
ّ
ما رق

ّ
كل

معاملات  فت 
ّ
توق إذ  آخــر،  فتق  انفتح 

ــدار رخــص  ــ ــ ــيـــارات وإصـ تــســجــيــل الـــسـ
الــــــــــســــــــــوق وتــــــــجــــــــديــــــــدهــــــــا ورخــــــــــص 
ــات الآلــــيــــة والـــاصـــقـــات  ــبــ ــركــ ــيـــر المــ سـ
ــات الــتــســجــيــل  ــ ــوحــ ــ ــة ولــ ــيــ ــتــــرونــ ــكــ الإلــ
ستخدم 

ُ
الآمنة وإفــادات السوق التي ت

ــامــــات الأنــــقــــاض،  ــعــ ــارج ومــ ــ ــخـ ــ فــــي الـ
ــة »إنـــــكـــــريـــــبـــــت«،  ــ ــركــ ــ ــد إعـــــــــــان شــ ــ ــعـ ــ بـ
الــخــدمــات المتصلة  بــتــقــديــم  ــلــتــزمــة 

ُ
الم

ــتــــوقــــف عــن  بـــالمـــكـــنـــنـــة لـــلـــمـــصـــلـــحـــة، الــ
تقاضيها  عــدم  على  احتجاجاً  العمل 
دولار  مــلــيــون   59.8 بقيمة  مــتــأخــراتٍ 
»فريش« دولار. طالب بها الشركة بالـ

ُ
ت

ــنـــن، نــظــام  ــفـــت »إنـــكـــريـــبـــت«، الإثـ وأوقـ
الــتــشــغــيــل )الـــبـــرنـــامـــج الإلـــكـــتـــرونـــي( 
 
ً
معلنة الــســيــر  إدارة  بــهــيــئــة  الـــخـــاص 
الـــــتـــــوقـــــف عــــــن الـــــعـــــمـــــل، بــــمــــا يـــحـــول 
إلــى  الـــولـــوج  عــلــى  الإدارة  ــــدرة  قـ دون 

فؤاد بزي

الرّسمية  الامتحانات  أمــس  تمت 
ُ
اخت

لــلــشــهــادة الـــثـــانـــويـــة، ومــعــهــا انــتــهــى 
عات على مواقع التواصل 

ّ
موسم التوق

الاجــتــمــاعــي الــتــي تــحــوّلــت فــي الشهر 
الأخــيــر إلـــى مــا يشبه »ســـوق عــكــاظ« 
ــاتــــذة والمـــعـــاهـــد الــتــعــلــيــمــيّــة  بـــن الأســ
الجميع  بــعــد.  عــن  التعليم  ومــنــصــات 
ـــوا« حــرفــيــا بـــالـــتـــامـــذة، لجهة 

ّ
ــل »تـــسـ

الــخــاصــة بمستوى  ــعــات 
ّ
الــتــوق نــشــر 

وتقييمها  والترشيحات،  المسابقات 
كــان يعمد  إذ   بعد توزيعها، 

ً
مباشرة

ــر الأســـئـــلـــة  ــويــ ــون إلـــــــى تــــصــ ــ ــبــ ــ ــراقــ ــ المــ

ــام المــــعــــامــــات أو  ــ ــمـ ــ »الـــســـيـــســـتـــم« وإتـ
ــــاع عــلــى »الــــداتــــا«. ورغــــم مضي  ــ

ّ
الاط

ــدر أي مـــوقـــفٍ  ــم يــــصــ ــ ــة أيــــــــــامٍ، لـ ــ ــعـ ــ أربـ
الــشــركــة ينتهي  أن عقد  رســمــي، علماً 

في 24 أيلول المقبل.
ومـــع عـــودة »الــنــافــعــة« إلـــى الــعــمــل في 
الشركة  تلكّؤ  لوحظ  المــاضــي،  نيسان 
فــــي الـــقـــيـــام بـــمـــا يـــتـــوجّـــب عــلــيــهــا مــن 
»اســتــلــشــاء«  أعـــمـــال. وهـــي تــعــامــلــت بـــ
ــع اجـــتـــمـــاعـــاتٍ عُـــــقِـــــدَت بــــن مــمــثــلــةٍ  مــ
عنها ورئيس مجلس إدارة »النافعة« 
بـــالـــوكـــالـــة مــحــافــظ بـــيـــروت الــقــاضــي 
مــــروان عــبــود ورئــيــس دائــــرة تسجيل 
ــر  ــ ــيــــارات الــعــقــيــد عـــلـــي طــــه ووزيـ الــــســ
جِب 

ُ
الــداخــلــيــة بــســام المــولــوي، إذ لــم ت

ــه المـــعـــنـــيـــون لــدفــع  ــدّمــ ـــراحٍ قــ ــتــ ــ عـــلـــى اقـ
»انشغالها  بذريعة  ــرة، 

ّ
المــتــأخ الأمـــوال 

أخذٍ  البلد«. وبعد  في مشاريع خــارج 
»اتفاق مع الشركة  ، تفيد مصادر بـ وردٍّ
قــضــى بــفــســخ عــقــدهــا وتــحــريــرهــا من 
ــرار فـــي الــعــمــل فـــي الــشــهــريــن  ــمـ ــتـ الاسـ

ــات، أو  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــلــــى المـ وإرســـــالـــــهـــــا عــ
السّماح للتلامذة بذلك.

المراقبة في الامتحانات لم تكن بخير. 
المــســابــقــة  »سُــــرّبــــت  الـــيـــوم الأول،  فـــي 
الــثــالــثــة خــــال وقــــت إجـــــراء المــســابــقــة 
الأولـــــــــى«، بــحــســب مــــا تــــؤكّــــد رئــيــســة 
جهاز التفتيش التربوي فاتن جمعة، 
التي أشــارت إلــى »التواصل مع وزير 
ــر الـــعـــام لمــاحــقــة من  ــديــ الــتــربــيــة والمــ
ها، 

ّ
لحل المسابقة  تسريب  إلــى  عــمــدوا 

وإيــــــصــــــال الأجــــــوبــــــة إلـــــــى أشــــخــــاص 
معيّنين في المراكز«.

ويشير أحد المراقبين العامين إلى جوّ 
 
ّ
»أن عام بين عدد كبير من المراقبين بـــ

ــيــن مـــن مــــدة الــعــقــد، مــقــابــل أن 
ّ
المــتــبــق

ــج الـــعـــمـــل الإلـــكـــتـــرونـــي  ــامـ ــرنـ ـــم بـ
ّ
تـــســـل

النافعة  إدارة  إلــيــه  أوكــلــت  فــريــق  إلـــى 
مهمة الــعــمــل بــعــد خـــروج الــشــركــة من 
المــصــلــحــة«. وفـــي الــشــق المــالــي أبلغت 
ستطلب  ــا  ــهـ ـ

ّ
أن الـــشـــركـــة  الــســيــر  إدارة 

ــوان المحاسبة  رأيـــا اســتــشــاريــا مــن ديــ
ــلـــى أيّ ســعــر  ــــول كــيــفــيــة الــــدفــــع وعـ حـ
أن  غير  المــتــأخــرات.  احتساب  يُفترض 
فــجــأة، بحسب مصادر  قـــرّرت  الشركة 

فــي »الــنــافــعــة«، الانــقــاب على الاتــفــاق 
 الجميع 

ً
ووقف برنامج العمل واضعة

أمام الأمر الواقع.
»الــنــافــعــة«  إدارة  تــضــعــه  مـــا حـــصـــل، 
 
ً
ــا تـــعـــتـــبـــره خــطــة فــــي ســـيـــاق نـــســـف مــ
بــديــلــة، وضــعــتــهــا لــلــتــحــرّر مــن ابــتــزاز 

مساعدتهم«،  وعلينا  حــرام  الــتــامــذة 
مشيراً إلى أن إحدى المراقبات اشتكت 
لــدى رئيس المــركــز على المــراقــب العام 
ــــــه لا يــســمــح بـــالـــغـــش! واســـتـــغـــرب 

ّ
لأن

مــراكــز الامتحانات »عــدم  أحــد  رئيس 
اهــتــمــام الأســــاتــــذة بــالــعــقــوبــات الــتــي 
يمكن أن تلحق بهم بعد تحذيرهم من 

وجود كاميرات«.
ــة تــــحــــضــــيــــرات الــــتــــامــــذة،  ــهـ أمـــــــا لـــجـ
ــــي أجــــــواء  ــات فـ ــانــ ــحــ ــتــ ــرِ الامــ ــجــ ــم تــ فـــلـ
التربية  وزارة  اســتــمــاتــة  رغـــم  عــاديــة، 
للإيحاء بعكس ذلك، بل كان التلامذة 
ــــريــــن، خــــاضــــعــــن لـــلـــشـــائـــعـــات 

ّ
مــــتــــوت

ــا، يـــنـــتـــظـــرون مــســابــقــات  ــهـ ــراتـ ــيـ ــأثـ وتـ

ــتـــح بـــاب  ــلـــى فـ ــقــــوم عـ »إنــــكــــريــــبــــت«، تــ
التدريب )Stage( في »النافعة« لطلاب 
يتدرّب  أن  الــرهــان  وكــان  المعلوماتية، 
أيــدي موظفي »إنكريبت«  هــؤلاء على 
لوا بتسيير العمل بالمجان على 

ّ
ويتكف

الــبــرنــامــج الإلــكــتــرونــي. لــكــن لا جـــدارة 
هؤلاء مضمونة ولا التزامهم بالعمل، 

ع معهم.
ّ
وق

ُ
طالما أنه لا عقود ست

وبحسب معلومات »الأخبار«، يدرس 
المعنيون في الملف الاتجاه نحو دولرة 
خدمات »النافعة«، في المرحلة المقبلة، 
والدفاتر  البطاقات  اســتــيــراد  بذريعة 
والــــرخــــص والــــلــــواصــــق الإلــكــتــرونــيــة 
مــن الــخــارج. وهــو أمـــر، وإن كــان لا بد 
مـــنـــه، فـــي ظـــل الانـــهـــيـــار الـــحـــاصـــل، إلا 
 نــقــاشــا جـــديـــا يــجــب أن يــتــم حــول 

ّ
أن

حــجــم الـــزيـــادة الــتــي ســتــطــرأ، وإذا ما 
ــمــــة مــــن يـــرى  خـــضـــعـــت لــــلــــدراســــة. وثــ
ــدم اقـــتـــصـــار الـــحـــلـــول عــلــى  ــ ــــوب عـ وجــ
ــادة الأعــبــاء المــالــيــة على المــواطــنــن،  زيـ
بل أن يترافق ذلك، في حالة »النافعة«، 
اتٍ قانونية وقضائية بحق  مع إجــراء
ع 

ّ
الموق العقد  وفق  الملزمة  »إنكريبت«، 

معها بالاستمرار في تقديم الخدمات 
لــشــهــريــن إضــافــيــن، وانــتــظــار صــدور 
الـــرأي الاســتــشــاري لــديــوان المحاسبة 
ــــول احـــتـــســـاب أمـــوالـــهـــا المـــكـــســـورة،  حـ
والتي يمكنها الطعن فيه أمام شورى 

الدولة.
ــل المــرفــق الـــعـــام، وبذهنية 

ّ
هــكــذا تــعــط

الترقيع مجدداً يدور المعني الأول وزير 
الــداخــلــيــة والــبــلــديــات بــســام المــولــوي 
ها جــذريــا. 

ّ
مــن دون حل القضية  حــول 

مــع علمه بـــأن وجـــود »إنــكــريــبــت« في 
 مخالف للقانون، 

ً
»النافعة« هو أصلا

وفــق قــرارٍ صــادرٍ بتاريخ 2022/7/19 
ــــوان المــحــاســبــة، يــعــتــبــر فــيــه أن  عـــن ديـ
المناقصة التي أتت بالشركة »مخالفة 
ــا بُني  لــلــقــانــون وأســاســهــا بــاطــل، ومـ
ــو بــــــاطــــــل«، وقـــضـــى  ــهــ ــل فــ ــ ــاطـ ــ ــلــــى بـ عــ
وافــق  الـــذي  الإدارة،  مجلس  بمعاقبة 
ذلك  فــي حينها. ورغــم  المناقصة  على 
استمرّت الشركة في العمل، ولم يحرك 
المـــولـــوي ســاكــنــا تــجــاه المـــلـــف، ولـــو لم 
يــتــحــرّك فـــرع المــعــلــومــات أخــيــراً حيال 
ما فاح من روائح فساد لكانت مديرة 
 في 

ً
الهيئة هدى سلوم لا تــزال مكرّمة

مــكــتــبــهــا، الــــذي قــد تــعــود إلــيــه بعدما 
أطلق القضاء سراحها.

فـــي الأصــــــل، قــبــل ســبــعــة أعـــــــوام، يــوم 
قضت المناقصة - الصفقة بفوز شركة 
»إنـــكـــريـــبـــت« بــقــيــمــة إجـــمـــالـــيـــة بــلــغــت 
ذلـــك  يـــكـــن  لــــم  دولار،  مـــلـــيـــون   174.8
الــشــروط  دفــتــر  ــصّــل 

ُ
ف بعدما  مفاجئاً، 

ــع الــلــبــنــانــيــون  ــدفــ عـــلـــى قـــيـــاســـهـــا. ويــ
في  مناقصة خالفت  عقد  ثمن  الــيــوم، 
قــانــون المــحــاســبــة العمومية  الأســــاس 
ر اعتمادات، 

ّ
لجهة عقدها من دون توف

مـــا يـــعـــرّض ســامــة المـــشـــروع لمــخــاطــر 
كبيرة.

قضية

تقريرتقرير

تقرير

ريــاض  لبنان  يــزال حاكم مصرف  لا 
ســـامـــة يـــرفـــض تــحــويــل مـــا جمعته 
مــؤسّــســة كــهــربــاء لــبــنــان مـــن جــبــايــة 
ــيــــر، مــــن الـــلـــيـــرة إلـــــى الـــــــدولار  ــفــــواتــ ــ ال
ــة +  ــرفـ ــيـ الأمــــيــــركــــي عـــلـــى ســـعـــر »صـ
ــتـــزم بــذلــك  الـ ــان قـــد  20%«، بــعــدمــا كــ
لــتــغــطــيــة نــفــقــات اســـتـــيـــراد كــمــيــة من 
ي إنتاج الكهرباء لنحو 

ّ
المحروقات تغط

أربـــع ســاعــات، وتمكين المــؤســســة من 

الــتــحــويــل،  بعملية  المــبــاشــرة  الـــجـــاري 
رغم أن مؤسّسة كهرباء لبنان جمعت 
حــتــى الــربــيــع المــنــصــرم مــا يــــوازي 31 
ألــف   91 )عـــلـــى ســعــر  دولار  مــلــيــون 
ليرة( تشكل بمعظمها جباية شهرَي 
تشرين الثاني وكانون الأول من العام 
الجباية  المؤسسة  وتــواصــل  المــاضــي. 
ــديـــدة لـــهـــذه الــســنــة،  عـــن الأشـــهـــر الـــجـ
ع أن يصل مجموع مبلغ الجباية 

ّ
وتتوق

تشغيل الشبكة وصيانتها.
ر مسؤول معنيّ بأنه بعد الاتفاق 

ّ
وذك

ــع ســـعـــر تـــعـــرفـــة الـــكـــيـــلـــوواط  ــ عـــلـــى رفـ
ــفــــق عــلــى  ــ

ُّ
ــام المــــاضــــي، ات ــعــ ــ  ال

َ
ــريــــف خــ

ــــي حـــســـاب  جـــمـــع أمـــــــــوال الـــجـــبـــايـــة فـ
خـــاص بــمــؤسّــســة كــهــربــاء لــبــنــان في 
المصرف المركزي، على أن يتم تحويل 
هــذه الــلــيــرات إلــى دولارات وفــق سعر 
يــســهّــل على  مــا  »صــيــرفــة + %20«، 

ــــن 85  ــر مـ ــثــ خــــــال شـــهـــريـــن إلــــــى أكــ
مصرف  يـــزال  لا  فيما  دولار.  مليون 
لبنان ممتنعاً عن تحويل الأمــوال إلى 
الدولار. وبعدما تذرّع سابقاً بانتظاره 
مــعــيّــنــة  أوراقــــــا  المــالــيــة  ــال وزارة  ــ إرســ
جرى التوافق عليها مع الوزير يوسف 
الخليل، اختلق ذريعة جديدة بوجوب 
المالية  وزارة  في  الخزينة  مدير  توقيع 
كلفة  تــحــمّــل  يـــريـــد  لا  المـــصـــرف  لأن 

المؤسّسة تغطية نفقاتها وتخصيص 
جزء منها لشراء كميات إضافية من 
الــفــيــول، عــلــى أن يــكــون هـــذا الحساب 
فق على 

ُّ
 عن الحساب الذي ات

ً
منفصلا

لمصلحة  لبنان  مصرف  فــي  يُفتح  أن 
الحكومة العراقية لتسديد ثمن الفيول 

العراقي بالليرة اللبنانية.
وبــــحــــســــب المـــــــســـــــؤول نــــفــــســــه، فــــإن 
مصرف لبنان يرفض منذ مطلع العام 

الــخــســارة بــن ســعــر الــصــرف المــقــرّر 
لمــؤســســة كـــهـــربـــاء، وســـعـــر الــتــحــويــل 
المالية. ورغم  السوق  لليرة في  الفعلي 
رئيس  مــع  بــالاتــفــاق  المــالــيــة  وزارة  أن 
بأن  تعهّدت  ميقاتي  نجيب  الحكومة 
ــرق، إلا أن مــصــرف  ــفـ الـ ــي قــيــمــة 

ّ
تــغــط

لبنان بقي ممتنعاً عن تحويل الأموال 
ــدولار، فــيــمــا مــؤســســة كــهــربــاء  ــ ــ إلـــى ال
في حاجة ملحّة إلى توفير 27 مليون 
دولار لتغطية نفقات الشركات المشغّلة 

وأعمال الصيانة على الشبكات.
ــول ســبــب رفــض  ــط غـــمـــوض حــ ــ ووسـ
ــركــــزي، جــــرت اتـــصـــالات  المـــصـــرف المــ
الطاقة  ــرَي  الحكومة ووزيــ رئــيــس  بــن 
ــبــنــان،  ــم مـــصـــرف ل ــاكـ والمـــالـــيـــة مــــع حـ
وعُـــقـــد اجــتــمــاع قــبــل يــومــن بـــن وفــد 
الــطــاقــة ومــؤســســة كهرباء  وزارة  مــن 

نــصــف المــبــلــغ مــع تقسيطه عــلــى عــدة 
دفعات على مدى أسابيع، والاحتفاظ 
بــالــنــصــف الآخـــــر لمـــســـانـــدة صــنــدوق 
جــمــع الـــــــدولارات وشـــــراء كــمــيــات من 
الــتــي سبق  السلفة  لتغطية  أو  الــنــفــط، 

إقرارها وقيمتها 300 مليون دولار.
ورغم أن مدير مؤسسة كهرباء لبنان 
كمال الحايك وافق على العرض، إلا أنه 
آلــيــة تثبت  لــم يحصل مــن نـــدور على 
التزام المصرف بما جرى الاتفاق عليه، 
وهو أمر ينبئ بمخاطر في حال عدم 

إنجازه قريباً.
ــإن  ــيّ، فــ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ وبــــحــــســــب المــــــســــــؤول المـ
ــذي يــتــولــى تغطية  ــ مـــصـــرف لــبــنــان الـ
خــســائــر مــنــصّــة »صـــيـــرفـــة«، ويــدّعــي 
ــــودات لــديــه  ــــوجـ الـــعـــكـــس، يــســتــعــمــل المـ
ــلـــيـــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــتــغــطــيــة أكــــاف  ــالـ بـ

العمليات اليومية الجارية على المنصة، 
ــة لمــؤسّــســة 

ّ
ويــضــمّ الأمـــــوال المــســتــحــق

ــنـــان وربــــمــــا لمـــؤسّـــســـات  ــبـ كـــهـــربـــاء لـ
الــذي يتحدّث عنه  أخــرى إلى الرصيد 
بشأن الاحتياطي الإجمالي للمصرف 

المركزي.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أشـــــار مـــصـــدر في 
المؤسّسة إلى أن برامج التغذية بالطاقة 
الماضيين،  الأسبوعين  تحسّنت خلال 
وستستمر على هذا النحو حتى نهاية 
التغذية  ســاعــات  تــوزيــع  وأن  الصيف، 
يــرتــبــط بــعــوامــل كــثــيــرة، بينها وضــع 
شــبــكــات الــنــقــل، أو وضــعــيــة المــخــارج، 
ــــى أن  ــا إلـ ــتـ ــــى الـــجـــبـــايـــة، لافـ إضــــافــــة إلـ
التغذية شبه عادلة في معظم الأراضي 

اللبنانية.
)الأخبار(

سلامة يمنع الفيول والصيانة عن كهرباء لبنان
»ارتياب« في

القرنة السوداء

القانوني  الوكيل  أنّ  علمت »الأخبار« 
مــازن  المحامي  بقاعصفرين  لبلديّة 
إســطــنــبــولــي تـــقـــدّم أمـــس بــطــلــب نقل 
ــــعــــقــــاري الــحــاصــل  دعــــــوى الــــنــــزاع ال

وبــشــري  بقاعصفرين  بلديتي  بــن 
أمام  السوداء، من  القرنة  على ملكيّة 
الــقــاضــي الــعــقــاري الإضـــافـــي تيريز 
ة »الارتــيــاب المشروع 

ّ
المقوم وذلــك لعل

الــقــاضــيــة«. علماً أن قانون  فــي وجــه 
والتجاريّة  المدنية  المحاكمات  أصــول 
يــنــص عــلــى أنـــه بــمــجــرّد تــقــديــم طلب 
التمييز،  ــى مــحــكــمــة  إلـ الـــدعـــوى  نــقــل 
يــقــوم الــقــاضــي بــرفــع يـــده عــن الملف 

ليتم نقله إلى جهة ثانية.

شتائم في 

»المطبوعات«

ــات فــي  ــبــــوعــ ــطــ شــــهــــدت مـــحـــكـــمـــة المــ
ــال الـــنـــظـــر فــــي الـــدعـــوى  ــ ــيــــروت خـ بــ
المــقــامــة مــن الــرئــيــس نبيه بـــري ضد 
 في 

ً
الإعــامــيــة ديــمــا صــــادق تـــطـــاولا

الكلام بين وكيلي الدفاع عن الطرفين 
المحكمة  رئيس  من   

ً
تدخلا استدعى 

القاضي حبيب رزق الله لوقف تبادل 
الإساءات اللفظية.

ضريبة القضاة

على المحامين

رغــم عقد اجتماعات عــدة بين نقيب 
نــاضــر كسبار  بــيــروت  المحامين فــي 
العدل هنري خــوري ورئيس  ووزيــر 
صــنــدوق تــعــاضــد الــقــضــاة القاضي 
فرض  مسألة  لمعالجة  إبــراهــيــم  علي 
رسم مالي مقداره مئة ألف ليرة على 
ركـــن ســـيـــارة كـــل مـــحـــامٍ فـــي مــوقــف 
العدلية المملوك في الأصل من وزارة 
الأشــغــال العامة والــنــقــل، ورغــم طلب 
النقابة من المحامين عدم دفع أي مبلغ 
عند  الصندوق  في 

ّ
موظ أن  إلا  مالي، 

المـــدخـــل الــرئــيــســي لــلــمــوقــف بــاتــجــاه 
فرن الشباك - المتحف، يواظبون على 
ليرة مقابل ركن  ألــف  الـــ 100  قبض 

كل سيارة.

ليس للمصارف

من يحاكمها

أبـــدى مــحــامــون تــذمّــرهــم مــن تنحّي 
ــاكــــم الاســـتـــئـــنـــاف  قــــضــــاة فـــــي مــــحــ
ــنـــظـــر فــــي الــــدعــــاوى  تـــحـــديـــداً عــــن الـ
المتعلقة بالمصارف بداعي اقتراضهم 
ديوناً منها أو إيداعهم المال لدى هذه 
البت  المصارف، ما يؤدي إلى تأخير 

فيها.

من  »الإنفلوانسر«  لتمنيات  مطابقة 
الأســاتــذة، ومديري بعض الصفحات 
المفاجآت  التواصل. بدأت  على مواقع 
مـــع مــســابــقــة الـــريـــاضـــيـــات فـــي الــيــوم 
ها 

ّ
»أن المــادة بـ أكّد أساتذة  الأول، التي 

»غــيــر  لـــم تــكــن ســهــلــة«، ووصــفــوهــا بـــ
ــعــة«، ولــكــن »مــن دون أن يعني 

ّ
المــتــوق

صة 
ّ
ــهــا مــن خــارج المناهج المقل

ّ
ذلــك أن

التي درسها التلامذة هذه السّنة«. إلا 
ــريــن« على مواقع 

ّ
»المــؤث  منشورات 

ّ
أن

التواصل توجّهت نحو أعضاء لجان 
عليهم،  للضغط  الأخــرى  الامتحانات 
ومــطــالــبــتــهــم بــأخــذ الــعــبــرة مــن لجنة 
الرياضيات، وتسهيل بقية المسابقات.

لبنان والمسؤول في المصرف المركزي 
نعمان ندور. وفوجئ الحاضرون بما 
لبنان  بــأن مصرف  نــدور  غوه مــن 

ّ
تبل

لن يحوّل كامل المبلغ الذي يساوي 31 
مليون دولار، مشيراً إلى أن المستحق 
دولار  ــيـــون  ــلـ مـ  27 هــــو  لـــلـــمـــؤسّـــســـة 
على  سيقتصر  الــتــحــويــل  وأن  فــقــط، 

50 دولاراً

للمعاينة 

الميكانيكية!

تــوقّــف  أن  مــن يعتبر  ثــمّــة 
»إنــكــريــبــت« لا علاقة  عمل 
لــه بــالــجــانــب المـــالـــي، بقدر 
»إخــفــاء  مـــا هـــو مــقــصــود لـــ
داتـــــــــا تـــتـــعـــلّـــق بــعــمــلــيــات 
تـــــــزويـــــــرٍ طــــــاولــــــت دفــــاتــــر 
يتبناها  روايـــــة  الــــســــوق«. 
ــة مـــــــــدارس  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ رئــــــيــــــس نـ
الــــــســــــوق حــــســــن غــــنــــدور 
الذي يتحدّث عن أن دفاتر 
ســـــوقٍ بـــأســـمـــاء لــبــنــانــيــن 
ويطالب  لأجــانــب.  أعطيت 
ــار«  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ــث لـ ــديــ ــــي حــ فـ
ــة بـــســـام  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ وزيــــــــــر الـ
ــشــــف عـــن  ــكــ ــالــ المــــــــولــــــــوي بــ
مــصــلــحــة تسجيل  »داتــــــا« 
ــة عن  ــابــ الـــســـيـــارات، والإجــ
تــم  ــا  ــ مــ إذا  حـــــــول  ســـــــــــؤالٍ 
تـــوقـــيـــف نــــظــــام الــتــشــغــيــل 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي مــــــن داخــــــل 

لبنان أم من خارجه.
إلــى ذلــك، وفــق المعلومات، 
ــدرس المــــولــــوي وجـــهـــات  ــ يــ
نـــقـــابـــيـــة، أبـــــرزهـــــا رئـــيـــس 
ــاد الـــعـــمـــالـــي الـــعـــام  ــ ــــحـ الاتـ
ــر، ورئــيــس  ــمــ بـــشـــارة الأســ
ــبــــري  ــقــــل الــ ــنــ اتـــــــحـــــــادات الــ
دفتر  إعـــداد  بسام طليس، 
شروطٍ بهدف تلزيم شركة 
مــن الــفــئــة الــثــالــثــة بأعمال 
بعد  الميكانيكية،  المعاينة 
ــامٍ عــلــى اســتــعــادة  ــ نــحــو عـ
الــــدولــــة »زمــــــــام« المــعــايــنــة 
ووقـــــف عــمــل المـــركـــز الـــذي 
»فــال«.  تديره شركة  كانت 
والـــــــحـــــــديـــــــث يــــــجــــــري عـــن 
لــتــحــديــد تسعيرة  اقـــتـــراح 
في  دولاراً.  ـــ50  ــ بـ المــعــايــنــة 
 التسعيرة القديمة 

ّ
حين أن

نهاية  قبل  كانت  المعتمدة 
عام 2019 محدّدة بالدولار 
تقاضيها  يــتــمّ  وكـــان   )20(
الــلــبــنــانــيــة بقيمة  بــالــلــيــرة 
تـــعـــادل 34 ألــــف لـــيـــرة يــتــمّ 
اســـتـــيـــفـــاؤهـــا لـــفـــتـــرة عـــام 

كامل.

لبنانلبنان

يمتنع مصرف لبنان عن 

تحويل أموال الجباية 

إلى دولارات لتغطية 

أعمال الصيانة

قضاء
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جنين ــ أحمد العبد

قرأ المخيمات من بواباتها، كما يُقرأ 
ُ
ت

المــكــتــوب مـــن عـــنـــوانـــه؛ ومــخــيــم جنين 
ــن بـــقـــايـــا اجــتــيــاح  ــرأه مــ ــقــ يــمــكــن أن تــ
جــواداً  لتصبح  نهضت  والــتــي   ،2002
جامحاً على أحــد مــداخــلــه، فيما على 
المدخل الآخر ينتصب العنوان الكبير: 
 مــن 

ّ
ــرّ إل تـــمـ ــــودة لا  ــعـ ــ ــــودة«؛ والـ ــعــ ــ »الــ

فـــوّهـــات الــبــنــادق، وفـــي مــخــيــم جنين، 
»عش الدبابير« أو »عاصمة الإرهاب« 

كما تحبّ إسرائيل تسميته، لم تسقط 
 الدم منذ 75 عاماً. 

ّ
البنادق، ولم يجف

ــيـــم يـــخـــوض المـــعـــارك  75 عـــامـــا والمـــخـ
ــا مـــعـــركـــة الــخــمــســن  ــ ــرهـ ــ تـــبـــاعـــا، وآخـ
ســاعــة والــتــي لــن تــكــون نهاية القتال؛ 
ــع مـــواجـــهـــة  ــ ــيـــم عـــلـــى مــــوعــــد مـ فـــالمـــخـ
جديدة حتماً، طالما بقي ينجب أطفالًا 

يحلمون بالعودة من فوّهات البنادق. 
الــعــودة، فــإن المعارك  ق 

ّ
وإلــى أن تتحق

 
ّ

هــي قـــدَر الــبــقــعــة، الــتــي عليها فــي كــل
ــقــــاض  ــــن الأنــ ــن بـ ــ مـــــــرّة أن تـــنـــهـــض مـ
لــتــشــحــذ أظــــافــــرهــــا، وتـــعـــجـــن لــحــمــهــا 
ودمها بالقتال، بوصف الأخير جدوى 
ص 

ّ
مستمرّة. حكاية مخيم جنين تتلخ

إيمانهم  بربهم«، وســرّ  »آمنوا  برجال 
ــادرون عــلــى قـــرع رأس الــوهــم،  ــ أنــهــم قـ
ولو  وتحدّيها،  نووية  بدولة  والعبث 
حين 

ّ
بما لا يزيد على 150 شاباً متسل

بــأســلــحــة خــفــيــفــة فــــي مـــواجـــهـــة آلاف 
ــزرات  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــات والمـ ــ ــابــ ــ ــدبــ ــ الــــجــــنــــود والــ

والطائرات.
ــارة  ــوز: غــ ــمــ ــن تــ إنـــــه مـــســـاء الـــثـــالـــث مــ
ت 

ّ
ــة هــــز ــلـ ــاتِـ ــقـ ــة بــــطــــائــــرة مـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ

مــخــيــم جــنــن الــــذي لا تــزيــد مساحته 
ــد ويعيش  عــلــى كــيــلــومــتــر مـــربّـــع واحــ
ــــف نـــســـمـــة، أيــقــظــهــم  فـــيـــه قــــرابــــة 15 ألـ
الــذي أعلن بنفسه عن  دويّ الانفجار، 
بداية العدوان. استهدفت الغارة التي 
 الرعب 

ّ
أرادت من خلالها إسرائيل بث

فــي نــفــوس الأهــالــي، وإثــــارة الفوضى 
ــراب فـــي صــفــوف المــقــاومــن،  ــطــ والاضــ

نــقــطــة لـــهـــم ارتــــقــــى فــيــهــا ســمــيــح أبـــو 
الوفا، لتتوالى عقبها الغارات الجوية. 
ــــوال الــشــهــور المـــاضـــيـــة، كــــان ســكــان  طـ
الاحــتــال  تصريحات  يــرقــبــون  المخيم 
عملية عسكرية   

ّ
لشن التحضير  حول 

ــتـــي أيــقــظــت  ــة ضــــدّ المـــخـــيـــم، والـ ــعـ واسـ
فـــي أنــفــســهــم ذكـــريـــات مـــجـــزرة 2002، 
فـــاســـتـــعـــدّوا لـــلـــمـــواجـــهـــة بـــأقـــصـــى مــا 
لــديــهــم، مُــدركــن أن الــحــســاب الـــذي لم 
يُــغــلــق بــيــنــهــم وبــــن دولـــــة الاحـــتـــال، 
سيدفع الأخــيــرة إلــى الانــتــقــام بأبشع 
صوره، وخصوصاً أن مخيمهم أضرم 
مــنــذ عــامــن نـــار المــقــاومــة فـــي الضفة 
الــغــربــيــة، وعــمّــم نــمــوذج كتيبته على 

محافظات فلسطين ومخيماتها.
ــان )الـــقـــريـــنـــي( واجـــهـــت  عـــائـــلـــة عــــرســ
مصيراً مرعباً في خضمّ هذه المواجهة 
الــجــديــدة؛ إذ اتــخــذت قـــوات الاحــتــال 
ــرّاً لــقــنــاصــتــهــا  ــقــ ــد مـــنـــازلـــهـــا مــ ــ مــــن أحـ
بإحداث  وبــدأت  عليه،  الاستيلاء  بعد 
ــه ونـــــوافـــــذه بــمــا  ــ ــدرانـ ــ فـــتـــحـــات فــــي جـ
المــقــاومــن،  بــمــراقــبــة  للقناصة  يسمح 
باحتجاز  الــجــنــود  بقية  ــل 

ّ
تــكــف بينما 

أفراد العائلة في إحدى الغرف وتكبيل 

أيديهم. هكذا، تحوّل هؤلاء، منذ اليوم 
الأول، إلى دروع بشرية بأيدي العدو، 
ــــذي لم  بــمــن فــيــهــم يـــوســـف عـــرســـان الـ
يتجاوز عمره 10 سنوات، والذي قيّد 
الجنود قدميه ويديه، كما تقول والدته 
 إنهم اعتدوا عليه 

ً
»الأخبار«، مضيفة لـ

للتحقيق،  وأرادوا إخضاعه  بالضرب 
ــراخ أقـــربـــائـــه المـــتـــواصـــل حــال  ــ لــكــن صـ
دون ذلــك، ليبقى مقيّداً لعدّة ساعات. 
ــمّ يــــوســــف، فــقــدَ  ــ إبـــراهـــيـــم عــــرســــان، عـ
ــدوره مــنــزلــه الــــذي احـــتـــرق بــالــكــامــل  ــ بـ
جــــــراء قــصــفــه بــــصــــاروخ إســـرائـــيـــلـــي، 
كلب  مــن  لهجوم  ابنته  تعرّضت  فيما 
عليها،  الــعــدو  جــنــود  أطلقه  بوليسي 

 قدمها ويتسبّب بإصابتها. 
َ

لينهش
ــــدان )33 عـــامـــا(، والـــذي  ــا فــــادي وهـ أمّــ
يعيش مع زوجته و6 أطفال في بناية 
في  استيقظ،  فقد  عــائــات،   6 تقطنها 
الــســاعــات الأولـــى مــن فجر الــثــالــث من 
حــزيــران، على وقــع انــفــجــار قــريــب من 
البناية،  في  الرابع  الطابق  من  المنزل. 
شاهد وهدان أعمدة الدخان تتصاعد 
الجوية  بالغارة  المستهدف  المكان  من 
)يُـــعـــرف بــمــنــطــقــة الـــوكـــالـــة( والـــــذي لا 

يــبــعــد عـــن بــيــتــه ســـوى بــضــعــة أمــتــار، 
ــن لاحــقــا اســتــشــهــاد ســمــيــح أبــو 

َ
لــيــعــل

الوفا في تلك الغارة. توجّه فادي إلى 
ة 

ّ
مــنــزل والــدتــه الــتــي تعيش فــي الشق

السفلى من البناية، مع توالي أصوات 
الــقــصــف، واســتــهــداف قـــوات الاحــتــال 
اللحظات  الإنـــذار منذ  نظام صــافــرات 
الأولـــــــى، ومــحــاصــرتــهــا المـــخـــيـــم. بقي 
ة 

ّ
 أفــراد العائلة طــوال الليل في شق

ّ
كل

ت الأخيرة، في ساعات 
ّ
الأم، إلى أن تلق

الصباح، اتصالًا من ضابط في جيش 
إليها تسليم ولديها  الاحتلال، يطلب 
ــة،  ــاومــ ــقــ ــــن فـــــي صــــفــــوف المــ

َ
ــط ــاشــ ــنــ الــ

بمكانهما  علمها  بنفي  الــوالــدة  لــتــردّ 
بعد  مــعــهــمــا.  تـــواصـــل  أيّ  وجـــــود  أو 
هـــذا الاتـــصـــال، »قــمــنــا بــإخــاء البناية 
إقــدام الاحــتــال على قصفها«،  خشية 
»الأخــبــار«، مضيفاً  لـــ فــادي  كما يقول 
مــنــازل جيراننا،  إلــى  انتقلنا  ـــنـــا( 

ّ
»)إن

فاجَأ لدى عودتنا باقتحام بيوتنا، 
ُ
لن

 الــتــجــاريــة الــقــائــمــة أســفــلــهــا، 
ّ

والمـــحـــال
وتخريب محتوياتها«. 

◄

»الأخبار« في مخيم جنين

ي
ّ

 حربك يا ابن أم
َ

ت
ْ
وأطل
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العالملبنان

على الغلاف

والدة الشهيد عبد الله الغول في حارة الفلوجة )الأخبار(

75 عاماً والمخيم يخوض

المعارك تباعاً

ن الجرعة الواحدة 
ّ

تؤم

من لقاح الكوليرا حماية 

راوِح بين 6 و9 أشهر
ُ

تة ت
ّ

مؤق

الكوليرا 

»راجعة«؟

التعقيم بالكلور: الجانب الآخر المظلم

 الــكــولــيــرا لا تــــزال هــنــا، ويــتــخــوّف 
ّ
أن

أستاذ العلوم الجرثومية في الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة الــدكــتــور مــحــمــد عــز الــديــن 
من »إصابات محليّة تظهر على شكل 
حــــالات مــعــزولــة«، قــد تــــؤدّي إلـــى بــؤر 

انتشار محدودة.
إلــى الآن »العلم  لــم يــرفــع  أنــه  صحيح 
ــر فـــي  ــيــ ــشــ الأصـــــــــفـــــــــر«، الـــــــــــذي كـــــــــان يــ
إلــى »وجــود مصابين  عصور ماضية 
 أكــثــر 

ّ
بــالــكــولــيــرا فـــي المــنــطــقــة«. إلا أن

في  منه  للوباء  المتابعون  يتخوّف  ما 
لبنان، هو مشهد الكوليرا في سوريا، 
حيث »تمّ الاشتباه في أكثر من سبعة 
 ،2023 ــام  ــ عــ مـــطـــلـــع  ــنـــذ  مـ ــالــــة  حــ آلاف 
لتقرير  مــع تسجيل 7 وفـــيـــات«، وفــقــا 
الممكن  »مــن غير  إذاً،   .WASH برنامج
تــام، فالمريض  أمــان  فــي  اعتبار لبنان 
الـــرقـــم صــفــر قـــد يــدخــل فـــي أيّ لحظة 
 العدوى من جديد«، إذ إن حركة 

ً
حاملا

النازحين على الحدود بين البلدين لا 
تــهــدأ، وتــهــدّد بــإعــادة نقل الــوبــاء إلى 

فؤاد بزي

يــحــصــلــون  لـــبـــنـــان  مــــن ســـكـــان   %40«
عــلــى مـــيـــاه مــجــهــولــة المـــصـــدر، و%67 
غير  مياههم  مال 

ّ
الش في  المقيمين  من 

مأمونة، تليهم محافظة البقاع بـ %48 
أمميّة.  تقارير  بحسب  سكانها«،  مــن 
ر مختصون في المياه من 

ّ
وعليه، يحذ

ــــدوء« وبـــاء الــكــولــيــرا فــي لبنان  أن »هـ
»مــرحــلــي«، وأن الــوبــاء »راجـــع« ربما، 
 الــبــكــتــيــريــا لا تـــزال 

ّ
»أن ويـــجـــزمـــون بـــــــ

ــدم رؤيـــتـــهـــا فــيــعــود إلــى  ــا عــ ــا«، أمــ ــنـ هـ
»غياب التمويل عن الأبحاث« ما يمنع 

متابعتها. 
ــصــر 

ّ
»فـــــي لـــبـــنـــان، نــعــيــش نـــشـــوة الــن

ــــف«، يـــقـــول طــبــيــب مــخــتــص في  ــزائـ ــ الـ
وزارة  إن  إذ  الـــجـــرثـــومـــيـــة،  الأمـــــــراض 
ــة الـــكـــولـــيـــرا  ــايــ ــهــ ــة أعـــلـــنـــت »نــ ــحّــ الــــصــ
وأوقــــفــــت   ،2023 آذار  مــــنــــذ  ــا  ــيـ ـ

ّ
ــل مـــحـ

العدّاد عند حوالي ثمانية آلاف حالة 
إلا  مـــؤكّـــدة«.  منها   675 فيها،  مشتبه 

لبنان، خصوصاً أن المناطق السّورية 
اللبنانية،  المحاذية للحدود  اللبنانية 
فــي مــحــافــظــات حــمــص وريــــف دمشق 
وطـــرطـــوس، تــشــهــد انــتــشــاراً مــحــدوداً 
ـــمـــة 

ّ
ــنـــظ ــا لـــــخـــــرائـــــط مـ ــ ــقــ ــ لــــــلــــــوبــــــاء، وفــ

ــيـــســـف. فـــيـــمـــا تـــشـــهـــد المـــنـــاطـــق  ــونـ ــيـ الـ
كبيراً  تفشياً  وإدلـــــب،  كــحــلــب  الأبـــعـــد، 

بعد الزلزال المدمر في شباط الماضي.
ــم اخـــــتـــــصـــــاصـــــي الأمـــــــــــــراض  ــ ــــسـ ــــحـ يـ
الــجــرثــومــيــة الـــدكـــتـــور عــبــد الــرحــمــن 
إلى  »الكوليرا مستوردة   

ّ
بــأن البزري 

ــراق،  ــعـ ــال الـ ــمـ ــا وشـ لــبــنــان مـــن ســـوريـ
وبعض الدول الآسيوية، ولذلك يجب 
أن تــبــقــى عــمــلــيــة الـــتـــرصّـــد الــوبــائــي 
ــذر«، لافــتــا إلـــى أن »مــكــافــحــة  ــ عــلــى حـ
مستدامة،  أشــكــالًا  تأخذ  لــم  الكوليرا 
ــلـــى تــــوزيــــع الـــكـــلـــور  بــــل اقـــتـــصـــرت عـ
لــتــعــقــيــم المـــــيـــــاه، وتـــلـــقـــيـــح المــقــيــمــن 
ــة«. ويــضــيــف:  ــنـ ــاخـ ــسّـ فـــي المـــنـــاطـــق الـ
الكوليرا  لقاح  مــن  الــواحــدة  »الجرعة 
ــاء فـــقـــط، فــيــمــا  ــوبــ ــواء الــ ــتــ كـــافـــيـــة لاحــ

ــول الـــتـــحـــصـــن يـــنـــص عــلــى  ــوكــ ــروتــ بــ
»تؤمّن  الــواحــدة  والجرعة  جرعتين«. 
تة تراوح بين 6 و9 أشهر، 

ّ
حماية مؤق

 فلن 
ً
 واحـــدة

ً
وبالتالي من أخــذ جرعة

فالهدف من  يكون محصّناً لسنوات. 
ــمّ احـــتـــواء الـــوبـــاء،  ــق، وتــ

ّ
الــلــقــاح تــحــق

ــى مـــنـــاطـــق  ــ ــ ــار إلـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ومــــنــــع مـــــن الانـ
أخرى«.

من جهة، يطمئن البزري إلى »القضاء 

عــلــى مـــوجـــة الـــكـــولـــيـــرا«، ومــــن جهة 
البكتيريا  أخــــرى يــحــذر مــن مــصــدر 
»القادمة من سوريا، واهتراء البنية 
شبكات  لناحية  اللبنانية  التحتيّة 
والكهرباء  الصحي  والــصــرف  المــيــاه 
غـــيـــر المـــؤمّـــنـــة نـــظـــامـــيـــا«. وبــالــتــالــي 
الــلــبــنــانــيــة، ســـواء المستخدمة  المــيــاه 
للاستهلاك البشري أو الحيواني أو 
الزراعي لا تزال في خطر. وقد يؤدّي 
أمـــراض كثيرة،  »نــشــوء  إلــى  تلوّثها 

من بينها الكوليرا«.
المــعــدوم حتى  شبه  البكتيريا  تأثير 
الآن يعود لسببين، وفقاً للمختصّين. 
الــكــهــربــاء، ومــا يرافقها  الأول عـــودة 
مـــن إعـــــادة تــشــغــيــل مــحــطــات الــضــخ 
أنابيب  عبر  الآتية  المياه  م 

ّ
تعق التي 

مصالح المياه قبل توزيعها، والثاني 
كثرة المــوارد المائية حالياً، ما يؤدّي 
إلى التخفيف من تركيز الكوليرا في 
 الوضع الحالي لن يدوم 

ّ
المياه. إلا أن

كثيراً، فمع شح المياه صيفاً، سيعود 
السّطحية  المــيــاه  الــنــاس لاســتــخــدام 
بسبب  الملوّثة  والبحيرات(  )الأنــهــار 
تــعــطــل مـــحـــطـــات مــعــالــجــة الـــصـــرف 
 في هذه 

ً
الصحي التي تصبّ مباشرة

المجاري. ويجزم مدير مصلحة مياه 
معظم  »تلوث  بـ عبيد  خالد  الشمال 
ــتـــي يــعــلــوهــا ســـكـــن فــي  الــيــنــابــيــع الـ
لبنان«، داعياً إلى »عدم الاستخفاف 
ــت نـــســـبـــتـــه  ــ ــانــ ــ ــا كــ ــمــ ــهــ ــــوث مــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
المكشوفة  »المياه   

ّ
أن بسيطة«، مؤكّداً 

ــداً، فالناس  غــيــر صــالــحــة لــلــشــرب أبــ
ــفــات فــيــهــا، وحــتــى 

ّ
 المــخــل

ّ
يـــرمـــون كـــل

أمّــا  سليمة«.  ليست  الجوفية  الآبـــار 
»تــعــتــمــد عــلــى  مـــؤسّـــســـات المــــيــــاه، فـــ
الــكــلــور لــلــتــعــقــيــم، ومـــراقـــبـــة خــطــوط 
الــجــر كــي لا يــجــري فــيــهــا أيّ تــلــوث، 
كأن تختلط بمياه الصّرف الصحي«.

ل مركبات الكلور الخيار الأول 
ّ
تشك

عالمياً لتعقيم المياه بجميع أنواعها 
واستخداماتها، المخصّصة للشرب 
 إلى مياه 

ً
أو للخدمة المنزلية وصولا

المسابح. ومنذ أكثر من 200 عام، 
ستخدم مواد الكلور للوصول إلى 

ُ
ت

 أنواع البكتيريا 
ّ

الإبادة التامة لكل
والفيروسات. التوصية الأولى 

م كانت مع الطبيب 
ّ
باستخدامه كمعق

الأميركي أوليفر ويندل هولمز )1809-
1894(، الذي أوصى القابلات في 

المستشفيات بغسل أيديهن بأحد 
بات الكلور للتخفيف من انتشار 

ّ
مرك

حمى الولادة الناتجة عن أحد أنواع 
البكتيريا.

رخص ثمن الكلور، وسهولة استخدامه، 
وتوافره، أمور جعلت منه خياراً ممتازاً 
، تقوم مصالح 

ً
للتعقيم. في لبنان، مثلا

المياه بإضافته في آخر مراحل التعقيم 
إلى المياه بكميات تتفاوت بحسب 

الاستخدام الأخير للماء، ففي المياه 
المخصّصة للشرب يكون تركيزه أقل 

من تلك المخصّصة للخدمة.
»مرحلة إضافة الكلور« أكثر ما تشدّد 
عليها خبيرة جودة المياه الدكتورة رنا 
شهاب، إذ تشير إلى أنّ »هذه العملية 

لم يغيّر وباء الكوليرا العام 
الماضي من واقع معالجة 
مياه الصّرف الصحي في 
»من بين 78 محطة  لبنان. فـ

لمعالجة مياه الصّرف 
الصحي، بإمكانها معالجة 
664 متراً مكعباً يومياً، 
هناك 11 محطة تعمل 
فقط«، بحسب تقرير 

عات 
ّ
حماية البيئة والتوق

المستقبلية الصّادر عن 
مجموعة منظمات تابعة 
للأمم المتحدة. كما أنّ 

المحطات العاملة لا تعالج 
المياه بشكل تام، بل تزيل 

منها الشوائب الصلبة 
فقط، وتعيدها إلى المجاري 
حات المائية. أمّا الـ 

ّ
والمسط

133 منطقة صناعية في 
لبنان، فلم يتم تركيب أيّ 

محطة معالجة مياه صرف 
فيها.

، هناك 
ً
في البقاع مثلا

5 محطات لمعالجة مياه 
الصّرف الصحي )إيعات، 
زحلة، جب جنين، صغبين 

وأبلح(. »الأخيرة تعمل 
بكامل طاقتها«، بحسب 

رئيس مصلحة الاستثمار 
والصيانة في مصلحة 
مياه البقاع خليل عازار 
الذي يشكو من التعدّيات 
على المحطات مثل »سرقة 

خط الكهرباء الخاص 
بمحطتي جب جنين 

وصغبين، والاستفادة من 
الكهرباء الواردة منه في 
توزيع الاشتراكات، ما 
ف المصلحة 20 ألف 

ّ
يكل

ليتر من المازوت شهرياً 
لتشغيل المحطات«. أمّا 
محطتا إيعات وزحلة، 

لتين، مع 
ّ
فلا تزالان معط

وجود مشاريع مع الجهات 
الأممية لإعادتهما إلى 
العمل، ومحطة إيعات 

بحاجة إلى إعادة تأهيل. 

11 محطة 

صرف صحي من 

78 تعمل جزئياً 

قضية

تتم بعد تكرير المياه، وإزالة معظم 
المركبات العضوية والمعادن منها«. 

وتضيف: »التفاعلية العالية للكلور تنتج 
مركبات غير مرغوب بها، قد يتسبب 

باته 
ّ
تراكمها بأمراض مستعصية. فمرك

 شيء تقريباً، ولا تختار 
ّ

تتفاعل مع كل
بات الطبيعية 

ّ
 دون المرك

ً
البكتيريا مثلا

الأخرى«. ولذلك، تشدد شهاب على أنّ 
»إضافة مركبات الكلور تتمّ في آخر 

عمليات التكرير، بعد إزالة معظم المواد 
الملوّثة من المياه«.

في لبنان، »لا يُحترم هذا البروتوكول، 
إذ يضاف الكلور إلى خزّانات المياه 

مباشرة، رغم احتوائها على مياه 
غير مكرّرة«. وتستشهد شهاب 

بدراسة فرنسية أجريت على »المنقذين 
البحريين« الذين يعملون بشكل يومي 

بات الكلور 
ّ
قرب المسابح، تبيّ خطر مرك

على الصحة، إذ »تمّ تشخيص أمراض 
سية لدى هؤلاء، وحتى 

ّ
صدريّة وتنف

سرطانات في الرئتين أو المريء، نتيجة 
زة«.

ّ
بات الكلور المرك

ّ
قهم الدائم لمرك

ّ
تنش

وما يجري اليومَ في لبنان، يمكن 
تصنيفه تحت خانة »سوء الاستخدام«، 

إذ تجري إضافة كميّات من الكلور 
أكبر من الحاجة في خزّانات المنازل، أو 

ضر والفواكه. وتحذر 
ُ
عند تعقيم الخ

شهاب من »استخدام أقراص التعقيم 
المخصّصة للمسابح في الخزّانات 
المنزلية، إذ تحتوي الأخيرة كميات 

مياه أقل بكثير من المسابح، ما يزيد 
من تركيز مادة الكلور بشكل مضرّ 
بصحة الإنسان، لدرجة يصبح معها 

الاستحمام أمراً خطراً«، وبالتالي، 
»الابتعاد عن استخدام  تنصح شهاب بـ

أقراص تعقيم المسابح في خزّانات 
بات سامة 

ّ
الأبنية لما تحتويه من مرك

ذات تركيز عالٍ، والاستعاضة عنها 
بالكلور المنزلي«.

)مروان

 بو حيدر(
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يعلى الغلاف
ّ

 حربك يا ابن أم
َ

ت
ْ
»الأخبار« في مخيم جنين: وأطل

◄ حاول العدو إنجاز عمليته التي 

ــيــــت« فــي  ــبــ ســـمّـــاهـــا »الـــحـــديـــقـــة والــ
غــضــون ســـاعـــات مـــحـــدودة. ولــذلــك، 
ســعــى إلـــى اقــتــحــام المــخــيــم مــن أكثر 
الــنــقــاط ضــعــفــا، وتــحــديــداً مــن جهة 
ــج وعـــبـــد الـــلـــه عـــــزام،  ــدمــ ــــي الــ ـ

َ
ــارت ــ حـ

ومــنــطــقــة الـــجـــبـــل )شــــــارع مــهــيــوب( 
وحــــــــارة الــــفــــالــــوجــــة. شــــهــــدت حــــارة 
 على المخيم، أعنف 

ّ
الدمج، التي تطل

الاشـــتـــبـــاكـــات بـــن جـــنـــود الاحـــتـــال 
والمقاومين، الذين نجحوا في نصب 
أن  قبل  ومحكَمة،  قاتلة  كمائن  عــدّة 
محاصرة  مــن  الــعــدو  جــيــش  يتمكّن 
الحارة،  في  الكائن  الأنصار  مسجد 
المقاومين  مــن  كــانــت مجموعة  الــذي 
ــوات  ــ ــت قـ ــ ــاولـ ــ ــه. حـ ــ ــلــ ــ ــصّـــن داخــ ــتـــحـ تـ
ــــال إنــــهــــاء هـــــذه الـــحـــالـــة فــي  ــتـ ــ الاحـ
ــرع وقـــت مــمــكــن، وهـــو مــا دفعها  أسـ
المسجد،  جـــدران  بــعــض  تفجير  إلــى 
ــــب مــــــن المـــــقـــــاومـــــن تــســلــيــم  ــلـ ــ ــطـ ــ والـ
ــرات الــــصــــوت،  ــبــ ــكــ ــم عـــبـــر مــ ــهـ ــفـــسـ أنـ
مــعــتــقــدة أنـــهـــا وضـــعـــت يـــدهـــا عــلــى 
ــا  ــــت طـــوقـ ــربـ ــ ــا ضـ ــمــ ــــن. كــ ــمـ ــ ــد ثـ ــيــ صــ
لساعات حــول »الأنــصــار«، وهــدّدت 

بقصفه وتدميره. لكن، وبينما كانت 
إسرائيل تعِد نفسها بغنيمة كبرى، 
دفعت  مدوّية  ى صفعة 

ّ
تتلق بها  إذا 

جــيــشــهــا إلـــى الــجــنــون؛ إذ اســتــطــاع 
المقاومون )قرابة 10( الانسحاب من 
حفروه  قــد  كــانــوا  نفق  عبر  المسجد 
عبره  وتمكّنوا  منه،  بالقرب  سابقاً 

من الخروج من المنطقة.
ــيــا، والــــذي 

ّ
وســــط مــنــزلــهــا المـــدمّـــر كــل

ــا وإعــــــــادة  ــيـ ــلـ ــيــــجــــري تـــجـــريـــفـــه كـ ســ
ــة مـــحـــمـــود  ــمــ ــاطــ ــــه، جـــلـــســـت فــ ــائـ ــ ــنـ ــ بـ
كــــرســــي وحـــولـــهـــا  ــلـــى  عــــامــــا( عـ  64(
ــداهـــا. تـــعـــيـــش فـــاطـــمـــة بـــجـــوار  ــيـ ــفـ حـ
ــــذي شــهــد على  ــار، الـ مــســجــد الأنــــصــ
ــــار«  ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ــقــــول لـ ــمـــة. تــ ــحـ ــلـ ــلـــك المـ تـ
إنــهــا خــرجــت مــن البيت فــي لحظات 
الــعــدوان الأولـــى، وانتقلت الــى منزل 
ابــنــهــا فــي قــريــة ديـــر غــزالــة الــقــريــبــة. 
وقــــد عــايــشــت فــاطــمــة، الــتــي تــنــحــدر 
مــن قــريــة صبارين فــي قــضــاء حيفا، 
الاجتياح الأول عام 2002، ورأت كيف 
قامت جرافات الاحتلال بهدم منازل 
المخيم، بما فيها منزلها. تضيف في 
حديثها إلينا: »طلعنا قبل العدوان، 

والدمار  الخراب  ولمــا رجعنا وجدنا 
في كل أرجاء المنزل، الذي أصبح غير 
: »ستأتي 

ً
صــالــح لــلــعــيــش«، مــتــابــعــة

أمّــا خالد  بالكامل«.  وتزيله  الجرافة 
ــيــــح، وهـــــــو جـــــــار المـــســـجـــد  ــبــ أبـــــــو صــ
من  الخروج  من  كذلك  فتمكّن  أيضاً، 
مــنــزلــه مـــع الــلــحــظــات الأولــــــى. يــقــول 

»الأخــبــار«، إنــه نــظــراً إلــى ضخامة  لـــ
الــحــشــود الــعــســكــريــة الــتــي دفـــع بها 
الاحتلال إلى محيط جنين، فقد أدرك 
ــر، وبــالــتــالــي 

ّ
أن الاجــتــيــاح لـــن يــتــأخ

كان مضطراً إلى الخروج مع أطفاله، 
وعــنــد عـــودتـــه كــــان المـــنـــزل فـــي حــالــة 
يُـــرثـــى لـــهـــا. لــكــن »الأهـــــــمّ مـــمّـــا جــرى 
هــو ســامــة الــشــبــاب المــقــاومــن« كما 
: »ما دام الشباب طلعوا 

ً
يؤكد، قائلا

بخير وســامــة، كــل شــيء بيتعوّض 

وبــيــتــرمّــم، وســتــعــود الأمــــور إلـــى ما 
كانت عليه«. 

مــــن جــهــتــهــا، حــســنــيــة زيــــــدان الــتــي 
ولــــدت فـــي قــريــة المــنــســي فـــي قــضــاء 
رضيعة  بلدها  مــن  وخــرجــت  حيفا، 
على يــد أمــهــا وعــمــرهــا عــامــان إبّــان 
الــدمــج في  النكبة، تعيش فــي حــارة 
انتظار العودة. حروبٌ عدّة عاشتها 
الحاجة حسنية، كان آخرها معركة 
مــخــيــم جــنــن، والــتــي جـــرى خلالها 
اقــتــحــام مــنــزلــهــا واحـــتـــجـــازهـــا لمــدة 
تقول  15 جندياً.  قبل  مــن  12 ســاعــة 
»الأخـــبـــار«: »عــنــدمــا كــنــت أســتــعــدّ  ـــ لـ
لمــغــادرة المــنــزل بــنــاءً عــلــى طــلــب ابــن 
شــقــيــقــي، تـــفـــاجـــأنـــا بــاقــتــحــامــه مــن 
قــبــل الــجــنــود الــذيــن احــتــجــزونــا من 
الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا حــتــى الــعــاشــرة 
لـــاقـــتـــحـــام،  الأول  الــــيــــوم  فــــي   

ً
ــيــــا لــ

وخلال هذه الفترة، دمّروا الشبابيك 
ونــــشــــروا الــقــنــاصــة داخـــــل المـــنـــزل«. 
وتــتــابــع: »لـــم نــكــن نـــرى مـــاذا يجري 
ــــوات الــقــصــف  فـــي الـــخـــارج، لــكــن أصـ
ــنــــار لــــم تـــتـــوقـــف. وعــقــب  ــــاق الــ ــ وإطـ
انـــســـحـــاب الـــجـــيـــش مــــن المــــنــــزل فــي 

ــى دار  ــ ، خــــرجــــتُ إلــ
ً
ــاشــــرة لــــيــــا ــعــ الــ

ــهــــل فــي  شـــقـــيـــقـــي فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــســ
ــن مـــشـــاهـــداتـــهـــا لــحــظــة  ــ ــنــــن«. وعـ جــ
المقاومون في  خروجها تقول: »كان 
لقوات الاحتلال،  الشوارع يتصدّون 
والــحــمــد لــلــه لـــم يــصَــب أحــــد مــنــهــم، 
ــمّ شـــيء،  ــذا أهــ وخـــرجـــوا ســالمــن وهــ
ــراوي  ــرعــ ــعــ ــة الــ ــلـ ــائـ ــا مــــن عـ ــنـ ــرانـ ــيـ جـ
استشهد ابنهم وأصيب آخر بعينه، 

وهو طالب في الثانوية العامة«.  
ــا،  ــهـــدت، بـــدورهـ ــارة الــفــالــوجــة شـ ــ حـ
ــاكــــات عـــنـــيـــفـــة مــــنــــذ لـــحـــظـــات  ــبــ ــتــ اشــ
الــعــدوان الأولـــى، حيث حــاول جيش 
الاحـــــتـــــال اقـــتـــحـــامـــهـــا واســــتــــهــــداف 
المـــقـــاومـــن داخـــلـــهـــا، مــتــعــمّــداً قصف 
منازل المواطنين فيها وإحراقها بعد 
انــســحــابــه مــنــهــا فـــي الـــيـــوم الــثــانــي. 
الــشــهــيــد  والــــــــــدة  الــــخــــطــــيــــب،  أروى 
كانون  في  )استشهد  الغول  عبدالله 
فــي منتصف  المــاضــي(، تقف  الثاني 
الشهداء،  أمــام صور عشرات  الحارة 
ــلــــمــــارّة ولـــوســـائـــل  ــرح عــنــهــم لــ ــشــ وتــ
المتفحّم  منزلها  وبجانبها  الإعـــام، 
من جرّاء القصف. لم يكُن قد مرّ على 
عــودتــهــا مـــن الـــديـــار المــقــدّســة ســوى 
ــدأ الــــعــــدوان. تــقــول  يـــومـــن عــنــدمــا بــ
»الأخبار« إن »المقاومين نصبوا في  لـ
لقوات الاحتلال،  عــدّة كمائن  الحارة 
فيما تعرّض منزلان لقصف جوي«. 
وا حاضرين 

ّ
وتضيف: »المقاومون ظل

فــي الــحــارة وحولهم الأهــالــي، الذين 
رفـــضـــوا الــــخــــروج فـــي الـــيـــوم الأول، 
س. 

َ
وأصرّوا على البقاء حتى آخر نف

وحــتــى مــع اقــتــحــام جــيــش الاحــتــال 
حة، 

ّ
الحارة، وانــدلاع اشتباكات مسل

 
ّ

كــان الأهــالــي يــمــدّون المــقــاومــن بكل
الثاني،  الــيــوم  فــي  لكن  يلزمهم«.  مــا 
ــتـــهـــديـــد  ــرّ الأهــــــالــــــي تــــحــــت الـ ــ ــطــ ــ اضــ
ــلـــخـــروج مــنــهــا،  بــقــصــف مـــنـــازلـــهـــم لـ
للحرق  أروى  مــنــزل  تـــعـــرّض  بــيــنــمــا 
الكامل، لكنها لا تكترث لذلك، وتؤكد 
أن الأهمّ »سلامة المقاومين«. ويجاور 
ــلــــه الــــغــــول،   الـــشـــهـــيـــد عــــبــــدالــ

َ
مـــــنـــــزل

مــنــزل الــشــهــيــد صــهــيــب الــغــول الــذي 
سيّرة 

ُ
استهدفته طائرات الاحتلال الم

عند حاجز الجلمة قبل أسابيع. هنا 
 
ً
أيضاً، بدت والــدة صهيب متماسكة

 فــــي حــديــثــهــا بــفــخــر عــن 
ً
ومـــنـــدفـــعـــة
المقاومين.

أداء المقاومة المدهش 

كـــــان لافـــتـــا اعـــتـــمـــاد المــــقــــاومــــة عــلــى 
مــجــمــوعــة أســالــيــب وتــكــتــيــكــات في 
أبــرزهــا  الاحــتــال،  قــوات  مواجهتها 
ية 

ّ
الاستخدام الكثيف للعبوات المحل

ـــســـمّـــى »الأكــــــــواع«، 
ُ
ــة الـــتـــي ت ــيـــدويـ الـ

والــتــي يــتــمّ تــوزيــعــهــا عــلــى الفتيان 
والــشــبــان فـــي الـــحـــارات والـــشـــوارع، 
وتــســتــهــدف بــشــكــل مــبــاشــر الآلــيــات 
ــات  ــ ــرافـ ــ ــجـ ــ ــرة، وتـــــحـــــديـــــداً الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ

المقاومون  ب 
ّ
تجن أيضاً،  العسكرية. 

الانــكــشــاف فـــي الـــشـــوارع والمــيــاديــن 
ــســيّــرة 

ُ
نــظــراً إلـــى عــمــل الـــطـــائـــرات الم

فــي ســمــاء المــخــيــم، مــا قــد يعرّضهم 
لـــاغـــتـــيـــال، وبــــــدلًا مـــن ذلـــــك، لـــجـــأوا 
إلــــى الــتــحــصّــن فـــي مـــواقـــع مــعــيّــنــة، 
ونــصــب الــكــمــائــن واســـتـــدراج قـــوات 
الاحـــتـــال إلــيــهــا، تـــوازيـــا مــع إطــاق 
ــن مـــســـافـــات قـــصـــيـــرة،  ــــاص مــ ــــرصـ الـ
مسافة  مــن  ناسفة  عــبــوات  وتفجير 
فــي كمين مسجد  كما حصل  صــفــر، 
ــتــل 

ُ
الأنـــصـــار وحـــــارة الـــدمـــج الـــتـــي ق

ــــال. ومـــن  ــتـ ــ ــد جـــنـــود الاحـ ــ فــيــهــا أحـ
المخيم،  على  الضغط  تخفيف  أجــل 
ــة،  ــريـ ــكـ ــعـــسـ وعــــرقــــلــــة الإمـــــــــــــــدادات الـ
ــة فــي  ــاومــ ــقــ نـــشـــطـــت مـــجـــمـــوعـــات المــ
قوات  استهداف  في  جنين  محافظة 
ــقـــاومـــون  ــن المـ ــ ــــال، بــيــنــمــا ركـ ــتـ ــ الاحـ
إلــــى أســـلـــوب الانـــســـحـــاب والـــعـــودة 
إلــى مهاجمة آلــيــات الــعــدو مــن عــدّة 
ــاور مــخــتــلــفــة. كـــمـــا بـــــدا لافـــتـــا،  ــحــ مــ
 التشكيلات 

ّ
التنسيق العالي بين كل

الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لــلــمــقــاومــة في 
ــــن، والـــــــوحـــــــدة المــــيــــدانــــيــــة بــن  ــنـ ــ جـ

المقاومين.
ــبــــي أبــــــــو جــــــابــــــر، أحــــد  ــلــ مــــحــــمــــد شــ
ــــذي  ــنـــــن«، الـ ــ مــــؤسّــــســــي »كـــتـــيـــبـــة جـ
ــنــــذ 3  تــــــطــــــارده قــــــــوات الاحــــــتــــــال مــ
سنوات، وكان أحد الأهداف المطلوبة 
ــارة الــفــلــوجــة، التقته  مــن اقــتــحــام حـ
منه  واستقت  المخيم،  في  »الأخبار« 
بــعــضــا مــن تــفــاصــيــل المــعــركــة. يقول 
ــــذي يــبــلــغ مــــن الــعــمــر  ــــو جــــابــــر، الــ أبـ
 من 

ً
مــقــاتــا  160 نــحــو  إن  عـــامـــا،   35

ية 
ّ
المتبق والفصائل  جــنــن«  »كتيبة 

تـــصـــدّوا لــجــيــش الـــعـــدو، و»جـــسّـــدوا 
الميدان وحدة وتعاوناً وتراصّاً،  في 
وخرجوا منتصرين«، مشيراً إلى أن 
ة للضغط على 

ّ
»الاحتلال اعتمد خط

المــقــاتــلــن ومــحــاصــرتــهــم والــقــضــاء 
عـــلـــيـــهـــم، بـــطـــريـــقـــة أشــــبــــه بـــأســـلـــوب 
أن  لها  يُــراد  كــان  الضغط"،  "طنجرة 
جميعاً،  وإنــهــائــنــا  بقصفنا  تنتهي 
مخيم  فــي  المقاومة  إنــهــاء  وبالتالي 
جنود  يتمكّن  حتى  والضفة،  جنين 
الــعــدو مــن اقــتــحــام المــخــيــم مــن دون 
 المقاومين تجاوزوا هذا 

ّ
مقاومة، لكن

محكَمين«.  وتخطيط  بتكتيك  الأمر، 
ويــتــابــع أن »المـــقـــاومـــن اســتــطــاعــوا 
ــة الانـــســـحـــاب  ــد مــــقــــاومــــة شــــرســ ــعـ بـ
بسلام، فيما استشهد خلال المعركة 

3 من خيرتهم«.
ويـــبـــنّ أبـــو جــابــر أنـــه »مــنــذ تنفيذ 
ــارة الـــجـــويـــة الأولـــــــــى، اســتــنــفــر  ــ ــغـ ــ الـ
ــــوا أن الـــعـــدوان قد  المــقــاتــلــون، وأدركـ
ــا جـــــرى فــي  بـــــــدأ«، مــضــيــفــا حـــــول مــ
»جيش  أن  تحديداً  الفالوجة  حــارة 
الاحتلال لم يستطع اقتحام المنطقة، 
ليبدأ ضباطه وعبر مكبّرات الصوت 
بــالــصــراخ "يـــا يــا فــلــوجــة اطــلــعــوا"، 
 المقاومين كانوا موجودين هنا 

ّ
لكن

واشــتــبــكــوا وقـــاومـــوا«. ويــوضــح أن 
ل 

ّ
للتوغ المناطق  هذه  اختار  »العدو 

ــعــــف، كــمــا  والاقـــتـــحـــام كـــونـــهـــا الأضــ
يــصــعــب عـــلـــى المـــقـــاومـــن الـــوصـــول 
بعيدة   

ً
مــثــا الجبل  فمنطقة  إلــيــهــا، 

»جـــيـــش  أن  مـــتـــابـــعـــا  ــــة«،  ــعـ ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ ومـ
الاحــــــــتــــــــال حــــــــــــدّد هــــــــــذه المــــنــــاطــــق 
ــا الــــدائــــم مــن  ـــل بـــعـــد رصــــدهــ

ّ
لـــلـــتـــوغ

قــبــل طـــائـــرات الاســتــطــاع«. ويشيد 
بــالــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة لــلــمــقــاومــن، 
ــنـــاك اســـتـــبـــســـال مــن  : »كـــــان هـ

ً
ــا ــائــ قــ

ــقـــاومـــن وحـــاضـــنـــة مـــن الأهـــالـــي،  المـ
فــيــهــا  دار   

ّ
وكــــــــل أولادهــــــــــــم،  ــنـــحـــن  فـ

أسير أو شهيد أو جريح، وبالتالي 
ــانـــب أولادهــــــــم«.  ــــى جـ هــــم يـــقـــفـــون إلـ
وعــــن تـــداعـــيـــات فــشــل الاحـــتـــال في 
الـــوصـــول إلــــى المـــقـــاومـــن، يــــرى أبــو 
جـــابـــر أن »انـــســـحـــاب المـــقـــاومـــن في 
ـــل ضـــربـــة قــويــة 

ّ
الـــوقـــت المــنــاســب مـــث

لإســـرائـــيـــل. لــقــد أصــيــبــت بــالــجــنــون 
ــك.  ــ ــيــــف حـــــــدث ذلــ وهـــــــي لا تـــعـــلـــم كــ
العالم تدفع  قــوة في  أن رابــع  تخيّل 
لمــواجــهــة 150 شــابــا لديهم  بــقــوتــهــا 
إمـــكـــانـــات بــســيــطــة. لـــو كــانــت لــديــنــا 
العالم  على  لسيطرنا  إسرائيل  قوة 
فـــي غـــضـــون يـــومـــن. نــحــن نــتــحــدّى 

رابع أقوى دولة في العالم وسنبقى 
ــا بــعــد  ــنــ ــــن خــــرجــ ــــحـ ــا، ونـ ــ ــدّاهـ ــ ــــحـ ــتـ ــ نـ
إزاء  وبعونه«.  ربّنا  بقوة  الاجتياح 
ذلــــك، لــجــأت إســرائــيــل إلـــى الانــتــقــام 
ــيـــر  مــــــن الأهــــــــالــــــــي، وتـــــعـــــمّـــــدت تـــدمـ
ممتلكات  وتخريب  التحتية  البنية 
المواطنين، في محاولة لتأليب الرأي 
الــعــام ضــدّ المــقــاومــة، لكن أبــو جابر 
بعد  زاد  لنا  الناس  »قبول  أن  يؤكد 
العدوان وهذا ما لمسناه. معنوياتنا 
الاحــتــال،  نــتــحــدّى  عــالــيــة وسنبقى 
هــــذا الــجــيــل والــجــيــل الــــذي ســيــأتــي 
خلفنا. ابــنــي عــمــره 8 ســنــوات، وأنــا 
ة، 

ّ
مه أن لنا بلاداً محتل

ّ
منذ الآن أعل

ا نريد العيش بكرامة فيجب 
ّ
وإذا كن

 .»
ّ

المحتل هــذا  نقاتل  أن  دومــا  علينا 
أبـــو  كـــــان   ،2002 عـــــام  ــاح  ــيـ ــتـ اجـ فــــي 
العمر 16 عاماً،  جابر فتى يبلغ من 
وهو اليوم لا يقاتل من أجل الدفاع 
عن مخيمه، بل من أجل العودة إلى 
إلى  هُــجّــر منه وعائلته،  الــذي  بــلــده 

قرية قنير قرب حيفا.
ــدّ أعـــلـــى  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ــتــــي ت مـــنـــطـــقـــة الــــجــــبــــل، الــ

منطقة في المخيم، كانت هي الأخرى 
أحد المحاور التي شهدت مواجهات 
بغضبه  العدو  جيش  وألقى  عنيفة، 
وقـــهـــره عــلــى المـــواطـــنـــن فــيــهــا، بعد 
فــشــلــه فـــي الــــوصــــول إلــــى المــقــاومــن 
هـــــنـــــاك، إذ بــــعــــد ســـــاعـــــات مـــــن بــــدء 
ــوات الاحــتــال  ــعــــدوان، اقــتــحــمــت قــ الــ
مــنــازل الأهــالــي، وتــعــمّــدت تخريبها 
وتــدمــيــرهــا، ومــن بينها مــنــزل ماهر 
الــشــهــيــد  ــامـــــا(، والـــــــد  عـــ مــــرعــــي )55 
محمد مرعي، والذي تعرّض لاقتحام 
وحشي من قبل 15 جندياً في اليوم 
الثاني، بعدما جرى تفجير مدخله. 
يقول مرعي، الــذي كــان متواجداً مع 
 عمرها 12 

ّ
)أكــبــرهــن الــثــاث  طفلاته 

ــتـــه فـــي المــنــزل  ــديـــه وزوجـ عـــامـــا( وولـ
ــار«، إن  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لــحــظــة الاقــــتــــحــــام، لـ
»جنود الاحتلال تفاجؤوا بوجودنا 
في المنزل، وقد اعتدوا بشكل وحشي 
على ولـــديّ إيــهــاب وتــامــر بالضرب، 
وإخراجهما  اعتقالهما،  يتمّ  أن  قبل 
ــبـــر فـــتـــحـــات قــــامــــوا بــفــتــحــهــا بــن  عـ
ــتــــجــــاورة«. وبـــعـــد خمسة  ــنــــازل المــ المــ
 
ّ
أيـــام، أفــرجــت قـــوات عــن إيــهــاب، لكن

ــــدى ســلــطــات   لــ
ً
ــقـــي مـــعـــتـــقـــا ــر بـ ــامــ تــ

العدو.
المقاومة  كانت  أيضاً،  »الجبل«  وفــي 
ــــزة لـــلـــمـــواجـــهـــة 

ّ
حــــــاضــــــرة، ومــــتــــحــــف

ــاومــــن  ــقــ ــــول أحـــــــد المــ ــقـ ــ بـــــشـــــراســـــة. يـ
»الأخــــبــــار«  فــــي »كـــتـــيـــبـــة جــــنــــن«، لـــــ
الـــذي رفـــض الــكــشــف عــن هــويــتــه، إن 
ــب الــحــشــود  ــراقــ ــة كـــانـــت تــ ــاومــ ــقــ »المــ
الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى مــنــطــقــة الــجــلــمــة، 
جــرافــات  مثل  كبيرة  بآليات  والــدفــع 
ـــراً إلـــى أن الــعــدوان 

ّ
ــلــت مـــؤش

ّ
D9، مــث

كان قريباً، ومع الغارة الأولى تأكّدنا 
المقاتل  بـــدأت«. ويلفت  قد  الحرب  أن 
الذي لا يتجاوز عمره 25 عاماً إلى أن 
»ما قهر جيش الاحتلال أن المقاومين 
الشوارع والحارات،  لم ينكشفوا في 
ــم وكـــمـــائـــنـــهـــم،  ــهـ ــعـ بــــل أخــــــــذوا مـــواقـ
واعــتــمــدوا عــلــى ســيــاســة جـــرّ جنود 
الاحتلال، ومراقبة تحركهم، ونصب 
الكمائن لهم«. ويضيف أن »المقاومين 
كـــانـــوا يـــدركـــون أن جــيــش الاحــتــال 
سيلجأ إلـــى الاســتــعــانــة بــالــطــائــرات 
المقاومين،  المسيّرة للانقضاض على 
وهــــذا أمـــر تنبّهنا إلــيــه، وجــعــلــنــا لا 
للقصف«،  نــتــعــرّض  لا  كــي  ننكشف 
مــتــابــعــا أن »المـــقـــاومـــن نــجــحــوا في 
ــتـــال فــي  نـــصـــب كـــمـــن مــحــكــم لـــاحـ
حــــارة الـــدمـــج، وأوقـــعـــوا فــي صفوف 
جنوده الخسائر المؤكدة، لكن جيش 
العدو لا يعترف بخسائره كعادته«. 
ويؤكد أن »المقاومين خرجوا بسلامة 
ازداد قهره وغيظه،  وقــوة، والجيش 
إلــى حــدّ أنــه دفــع وحـــدة مــن الجنود 
إلى التقاط صور أمام مدخل المخيم 
ــورة الــكــتــيــبــة المــشــهــورة،  تــحــاكــي صــ
بعد أن وضع جنوده المجنزرات في 
الكثير من المحاور حتى لا يتعرّضوا 
ــم  ــهــ ــاطــ ــقــ ــتــ لإطـــــــــــــاق نــــــــــار أثــــــــنــــــــاء الــ
الصورة  : »حتى من 

ً
قائلا الصورة«، 

ــريـــدون تــقــلــيــدنــا«.  هــم مــقــهــورون ويـ

مخيم 

جنين 

)الأخبار(

منزل الشهيد 

عبد الله 

الغول الذي 

أحرقه جيش 

الاحتلال في 

حارة الفلوجة 

)الأخبار(

مدخل حارة 

الدمج حيث 

المتاريس 

الحديدية التي 

كانت مفخخة 

)الأخبار(

لجأ جيش 

الاحتلال إلى 

إحداث فتحات 

في جدران 

المنازل للانتقال 

من مكان إلى 

آخر )الأخبار(

منزل المواطنة 

فاطمة 

محمود المجاور 

لمسجد الأنصار، 

ض 
ّ
والذي تعر

لقصف وتفجير 

وبات غير صالح 

للسكن )الأخبار(

آثار التفجيرات التي أحدثها الاحتلال 

في جدران مسجد الأنصار  )الأخبار(

من داخل نفق للمقاومة في حارة الدمج )الأخبار( ب رصد الطائرات المسيرة )الأخبار(
ّ
المقاومون عادوا إلى نصب الشوادر في أزقة المخيم لتجن

ة
ّ

احتجز 15 جندياً الحاج

حسنية 12 ساعة في منزلها

ـــــنـــــا( حــن 
ّ
ــى »)أن ــ ويـــشـــيـــر المــــقــــاوم إلـ

ننزل إلى الميدان، الجميع يتوحّد، لا 
توجد فصائل بل وحدة في الميدان«، 
عندما خرجوا  »الأهــالــي  أن  مضيفاً 

مـــن مــنــازلــهــم أبــقــوهــا لــنــا مــفــتــوحــة، 
ــادات  ــ الأوراق والإرشــ لــنــا  ووضـــعـــوا 
 

ّ
حـــول أمــاكــن الــطــعــام والـــشـــراب وكــل

الاحـــتـــيـــاجـــات، أي جــعــلــوا مــنــازلــهــم 
تحت تصرفنا«.

في عام 2002، لم يكن هذا المقاوم قد 
بــعــد، لكنه يتذكّر  الــرابــع  بــلــغ عــامــه 
ــــدأت  بـ ــذ أن  ــنــ بـــعـــض الأحـــــــــــداث، ومــ
قــبــل عــامــن، لا  إســرائــيــل بملاحقته 
يــفــتــأ يــعــود إلـــى دفـــاتـــر الانــتــفــاضــة 
الثانية ومعركة المخيم، لاستكشاف 
بعها قادة المقاومة 

ّ
الأساليب التي ات

آنـــــــــذاك، مــــن مـــثـــل مـــحـــمـــود طـــوالـــبـــة 
وزيــــــاد الـــعـــامـــر وأبـــــو جـــنـــدل. فــتــلــك 
ــي ذلـــــك الـــيـــوم،  ــم تـــنـــتـــهِ فــ المـــعـــركـــة لــ
بــــل هــــي لا تـــــــزال تــــتــــجــــدّد فــــصــــولًا، 
 مــن 

ٌ
ــعـــض  بـ

ّ
ــنـــن« إل ـــأس جـ ــ ــا »بـ ــ ومـ

لنا  خرج 
ُ
ت  

ّ
ستظل التي  امتداداتها، 

مفاجآت شديدة الإدهاش.

منطقة الجبل كانت أحد المحاور 

التي شهدت مواجهات عنيفة
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ن صرب كوسوفو 
ّ

تمك

داً من الفوز بالنقاط 
ّ

مجد

على بريشتينا: استقال 

رؤساء بلدياتهم الشمالية، 

قاطعوا الانتخابات، رفضوا 

نتائجها وفرضوا عليها 

»قوة الشارع« الدعوة إلى  بـ

انتخابات جديدة، لا ضمان 

لمشاركتهم فيها. بذلك، 

بت كوسوفو صداماً 
ّ
تجن

عسكرياً مع صربيا، هو آخر 

ما يريد »الناتو« مواجهته، 

فيما الحرب مشتعلة عند 

حدوده في أوكرانيا، لكنها 

 جديدة 
ً

خسرت فرصة

لتثبيت حكمها، تحت 

يها 
َ

ضغط عقوبات حليفت

واشنطن وبروكسل

ر لا يغادر البلقان
ّ

التوت

صربيا - كوسوفو: 

»ربط نزاع« ملغوم

ة 
ّ

مع اختتام أعمال »قم

فيلنيوس«، هل بات يمكن القول 

إن مرحلة جديدة قد انطلقت 

بالفعل بين تركيا والولايات 

المتحدة تحديداً؟

أصيب 93 جندياً من »الناتو« في 

صدامات مع صرب كوسوفو

 المفاوضات«
ّ

»أستاذ فن احتفاء دولي بـ

إردوغان - الغرب:

عودة »الابن الضال«

تركيا

قضية

هطلت عبارات الشكر من القادة الغربيين على إردوغان )أ ف ب(

ر بين الطرفين في نيسان 2022، بقرار بريشتينا حظر 
ّ

بدأ التوت

استخدام لوحات السيارات الصربية )أ ف ب(

محمد نور الدين

ــيـــس الــــتــــركــــي، رجـــب  ــرئـ ــر إلـــــى الـ ــظِــ ــ
ُ
ن

طــيــب إردوغــــــان، فــي وســائــل الإعـــام 
الموالية له في بــاده، وتلك الصادرة 
ــان »بـــطـــل«  ــ ــه كــ ــ ــلـــى أنــ ــرب، عـ ــ ــغـ ــ فــــي الـ
قــمّــة »حــلــف شــمــال الأطــلــســي« الــتــي 
ــلـــنـــيـــوس، عــاصــمــة  ــــي فـــيـ ــقــــدت فـ انــــعــ
ولا  الماضيين،  اليومين  في  ليتوانيا، 
على  تركية  موافقة  انــتــزاع  أن  سيما 
ل 

ّ
»الــنــاتــو«، مث إلــى  السويد  انضمام 

ما  يــفــاجــئ  لــم   
ْ
وإن للحلفاء.   

ً
أولـــويـــة

إسقاط  ســرعــة  لجهة  كثيرين،  جــرى 
إردوغـــــــــان »الـــفـــيـــتـــو« عـــلـــى عــضــويــة 
استوكهولم، بدا كأن الرئيس التركي 
لم يحصل مقابل تنازلاته على ما هو 
قابل للصرف بعد. وإذا كان إردوغان 
قــد أعـــاد فتح طــريــق تركيا - الــغــرب، 
العالم  مــع  بــعــاقــات »طبيعية«   

ً
أمـــا

الــغــربــي، فــلــيــس خــافــيــا أن »جــوهــر« 
المــســألــة يــكــمــن فــي تطبيع الــعــاقــات 
مــع الــولايــات المــتــحــدة، وهــو مــا ظهر 
جــلــيّــا فـــي المـــحـــادثـــة الــهــاتــفــيــة الــتــي 

صـــــرب كـــوســـوفـــو مــــن »حــكــومــتــهــم 
الجديدة«. 

ــد بـــدأ  ــرفـــن كـــــان قــ ــطـ ــــر بــــن الـ
ّ
الــــتــــوت

بريشتينا  بــقــرار   ،2022 نــيــســان  فــي 
حــظــر اســتــخــدام لـــوحـــات الــســيــارات 
ــا  ــهــ ــدالــ ــبــ ــتــ ــة وفـــــــــــرض اســ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــــصـ الـ
تراجعها  قبل  كوسوفوية،  بلوحات 
والخارجي.  الداخلي  الضغط  تحت 
أربعة  بعد  الــكَــرّة  بريشتينا  أعـــادت 
ــــع بــلــديــات  أشـــهـــر، لـــيـــرُدّ رؤســـــاء أربـ
 
ً
إضافة بغالبيتها،  صربية  شمالية 
يين وحوالى 600 من 

ّ
إلى قضاة محل

ضباط الشرطة الصرب، بالاستقالة 
ــم تعليق  مـــن مــنــاصــبــهــم. وعـــلـــى رغــ
تحت  الصربية  اللوحات  قــرار حظر 
ــــوة  ــــت دعــ ــجــ ــ ــغــــط مـــــــجـــــــدّداً، أجّــ الــــضــ
بــريــشــتــيــنــا إلــــى انــتــخــابــات فــرعــيــة، 
أكبر  ليعلن  غضب صــرب كوسوفو، 
حزب صربي مقاطعتها، ما أدى إلى 
أن  إلا  نــيــســان 2023.  إلـــى  تــأجــيــلــهــا 
باعتقال  اشتعلت من جديد  المنطقة 
شــرطــي ســابــق مـــن أصــــول صــربــيــة، 
ــلـــوعـــه بــهــجــمــات  ــبـــاه فــــي ضـ ــتـ لـــاشـ
ضدّ ضباط شرطة من أصل ألباني. 

ذلــك بقطع  ردّ صــرب كوسوفو على 
مـــــمـــــرات حـــــــدوديـــــــة، فـــيـــمـــا حـــشـــدت 
ــــدود،  ــحــ ــ ــلــــى الــ ــا عــ ــيـــشـــهـ ــا جـ ــيــ ــربــ صــ
وتوعّدت بمنع كوسوفو من فتحها 
بــالــقــوة، قــبــل أن يــعــود الــطــرفــان من 
ــدّداً بــعــد تــدخــل  ـــة الــــصــــدام مــــجــ

ّ
حـــاف

أميركي - أوروبي.
ــــي »لـــــــم تــبــلــع  ــتـ ــ ــكــــن بـــريـــشـــتـــيـــنـــا الـ لــ
»مواطنيها  يـــدّ  عــلــى  كلمتها«  كــســرَ 
الـــصـــرب«، مــضــت فــي قـــرارهـــا إجـــراء 
الانتخابات الفرعية، على رغم القرار 
لذلك،  ونتيجة  بالمقاطعة.  الصربي 
لـــم تــتــجــاوز نــســبــة المــشــاركــة %3.5، 

أجــراهــا الــرئــيــس الــتــركــي مــع نظيره 
الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، مــســاء الأحــد، 
حــن اســتــطــاع الأخــيــر انــتــزاع تأييد 
الأول لعضوية السويد في »الناتو«. 
»مكافحة  بـ الــســويــد  د  تعهُّ كــان  وإذا 
الإرهـــــــــاب« حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة لا يـــعـــادل 
انضمامها  أهــمــيّــة  مــن  جـــزءاً بسيطاً 
ــراع مع  الــــصــ فـــي ذروة  الــحــلــف  إلــــى 
ــإن إردوغــــــــان حــــــاول، قبل  ــيــــا، فــ روســ
الــقــمّــة وأثــنــاءهــا، أن يــبــرّر تــنــازلاتــه، 
ــريـــق  ــطـ ــبــــارهــــا ســـتـــفـــتـــح لـــــه الـ ــتــ بــــاعــ
التحاق تركيا بالاتحاد  أمــام  واسعاً 
بالنسبة  الأهـــــمّ  أن  عــلــى  الأوروبــــــــي. 
ل خصوصاً في تعهّد 

ّ
مث

َ
إلى أنقرة، ت

الكونغرس  مــوافــقــة  بتسريع  بــايــدن 
على بيع 40 طائرة من طراز »إف-16 
فيبر« الأميركية الحديثة، إلى تركيا، 
وتحديث 80 طــائــرة أخــرى موجودة 
 في حوزة الدولة الأطلسية. وفي 

ً
أصلا

هذه النقطة تحديداً، عملت الولايات 
ــراج تــركــيــا نهائياً  ــ المــتــحــدة عــلــى إخـ
من مشروع إنتاج طائرات »إف-35«، 
على رغم دفعها مبلغ مليارَي دولار 

)لــــم تــســتــعِــدْهــا بـــعـــد( مـــن حــصّــتــهــا 
رة بنحو خمسة  في المــشــروع، والمــقــدَّ
قد  تــركــيــا  وكـــانـــت  دولار.  ــارات  ــيـ ــلـ مـ
»إف-35«،  طائرات  امتلاك  من  مُنعت 
على خلفية حصولها على منظومة 
صواريخ »إس-400« الروسية، بعدما 
ــاريـــات  رفــــضــــت أمــــيــــركــــا بــيــعــهــا بـــطـ
»باتريوت«، اعتراضاً على تطويرها 

علاقاتها مع روسيا.
ــلـــى فــتــح  ــا عـ ــيـ ــركـ ــقــــة تـ ــلـــت مــــوافــ ــكّـ شـ
الــطــريــق أمــــام عــضــويــة الــســويــد في 
وتأييدها  الأطــلــســي«،  شمال  »حلف 
الحلف، حجر  إلى  أوكرانيا  انضمام 
»الابن  الزاوية في الترحيب الغربي بـ
ــه إلـــــى الــحــظــيــرة  ــ ــــودتـ «، وعـ

ّ
الــــــضــــــال

الـــغـــربـــيـــة. فــهــطــلــت عــــبــــارات الــشــكــر 
إردوغــــان،  الغربيين على  الــقــادة  مــن 
ها 

ّ
التركية، بشق واحتفلت الصحافة 

الموالي، بتطبيع العلاقات مع الغرب، 
من خلال نشر عدد كبير من الصور 
ظهر إردوغان مرتاحاً وباسماً 

ُ
التي ت

»الناتو«،  برفقة بايدن والأمين العام لـ
ــا صــحــيــفــة  ــ ــ يـــنـــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ. أمّـ

صهيب العتر

ــاء الــــــحــــــرب بــــــن ألــــبــــان  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مــــنــــذ انـ
كوسوفو والصرب عام 1999، عادت 
الــصــدام  مــن حــافــة  مــــراراً  بريشتينا 
مــع بــلــغــراد. فــالاســتــقــرار فــي الإقليم 
عـــــلـــــن اســـتـــقـــالـــه 

َ
الــــصــــربــــي الـــــــــذي أ

يــكــن  ــم  ــ لـ  ،2008 عــــــام  ــربــــي  غــ ـــم  ــدعـ بــ
ــوم مـــن الأيـــــام، ســـوى اســتــقــرارٍ  فـــي يـ
ــفـــروضٍ بــقــوة »حــلــف شــمــال   مـ

ٍّ
هــــش

الأطلسي«. لكن الاضطرابات التي لم 
المحاذية  الشمالية  المنطقة  في  تهدأ 
عــام 2022 على  بــدايــة  لصربيا، منذ 
 واشــنــطــن - 

ّ
الأقــــل، أيــقــظــت عــلــى خـــط

بــروكــســل هــواجــس انـــدلاع حــرب في 
الرخوة«  البلقان، »الخاصرة  منطقة 

لأوروبا.
جــــذور الاضـــطـــرابـــات الــتــي تعصف 
ــقـــة الـــشـــمـــالـــيـــة تــــرجــــع إلــــى  ــنـــطـ ــالمـ بـ
تــصــمــيــم الـــحـــكـــومـــة الـــكـــوســـوفـــويـــة 
عــلــى فــــرض »ســيــادتــهــا عــلــى كــامــل 
الأقلية  رفض  مقابل  في  أراضيها«، 
منها  ألفاً   50 يعيش  التي  الصربية 
الاعتراف  مع صربيا،  الــحــدود  على 
بـــاســـتـــقـــال كــــوســــوفــــو. ومـــــن خــلــف 
التي  الصربية  القيادة  تقف  هــؤلاء، 
تــعــتــنــق عــقــيــدة »صــربــيــا الــكــبــرى«، 
بــالــتــدخــل عــســكــريــا لحماية   

ً
مُـــهـــددة

ــبــــانٍ بـــرئـــاســـة 3  ــا أدى إلــــى فــــوز ألــ مـ
ــع، غالبيتها  ــ أربــ ــل  أصــ مـــن  بــلــديــات 
الاضطرابات  وصلت  بهذا،  صربية. 
إلى ذروتها، وتحديداً بعدما أرسلت 
بــريــشــتــيــنــا شــرطــتــهــا الــخــاصــة إلــى 
ــــول »رؤســائــهــا  الــشــمــال لــتــأمــن دخـ
الرسمية،  مكاتبهم  إلــى  بين« 

َ
المنتخ

ــنـــف أســــفــــرت عــن  لـــتـــنـــدلـــع مــــوجــــة عـ
 »KFOR« قــوة في  إصابة 93 جندياً 
الأطــلــســيــة المــنــتــشــرة فـــي كــوســوفــو، 
 
ً
إضافة خطيرة،  إصاباتهم  بعضهم 

إلى حوالى خمسين مدنياً. كما دفعت 
صربيا من جديد بتعزيزات عسكرية 
إلــى حــدودهــا مــع كــوســوفــو، قبل أن 
تحتجز ثلاثة شرطيين كوسوفويين 
بــتــهــمــة تـــجـــاوز حــــدودهــــا، مـــا عــدّتــه 
بريشتينا »عملية اختطاف من داخل 
أراضيها«، لينتهي الأمر بتسليمهم 
إلى الأخيرة تحت الضغط الخارجي.

 حليفتها... 
ُ

واشنطن تلوم

وتعاقبها

عــلــى  ــــي  ــــركـ ــيـ ــ الأمـ الــــفــــعــــل  ردّ  ــــى 
ّ
غــــط

الــــصــــدامــــات بــــن الــــقــــوة الأطــلــســيــة 
وصــرب كــوســوفــو، وســقــوط عشرات 
الــجــانــبــن. فواشنطن،  الــجــرحــى مــن 
الداعمة الرئيسة لاستقلال كوسوفو، 
 إلــــى جـــانـــب بــريــشــتــيــنــا 

ّ
ــم تــصــطــف لـ

ما ألقت باللوم عليها. 
ّ
هذه المرّة، وإن

لم تكتفِ بذلك، بل قامت مع بروكسل 
ــا. بــالــنــســبــة إلـــى  بــمــعــاقــبــتــهــا أيــــضــ
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنتوني 
ــرار بــريــشــتــيــنــا إلــى  ــ بــلــيــنــكــن، أدى قـ
ــادٍّ  ــ ــــرات بـــشـــكـــل حـ ــــوتـ ــتـ ــ »تـــصـــعـــيـــد الـ
قــــوّض جــهــودنــا  مـــا  داعٍ،  ومــــن دون 
بين  العلاقات  تطبيع  في  للمساعدة 
ــو ســتــكــون  كـــوســـوفـــو وصـــربـــيـــا، وهــ
الثنائية مع  له عواقب على علاقتنا 
كــوســوفــو«. وقـــال السفير الأمــيــركــي 
فـــي كـــوســـوفـــو، جــيــفــري هــوفــيــنــيــيــه، 
ف عن 

ّ
المتحدة »ستتوق الــولايــات  إن 

جــمــيــع الــجــهــود لمــســاعــدة كــوســوفــو 
في الحصول على اعتراف من الدول 

التي لم تعترف بها بعد، وفي عملية 
الانــــــدمــــــاج بـــالمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة«، 
معلناً حرمان كوسوفو من المشاركة 
 ،»2023  Defender Europe« ــــي  فـ
»الناتو«  لـ عسكرية  مــنــاورة  أضــخــم 
فـــي مــنــطــقــة الــبــلــقــان. أمّــــا بــروكــســل، 
فأوقفت زيارات مسؤولي بريشتينا 
قت جزءاً 

ّ
إلى الاتحاد الأوروبــي، وعل

الاقتصادية  مساعدتها  مــن  واســعــا 
للتراجع  الجانبان  ويركز  للأخيرة. 
عن موقفهما، على مطالبة كوسوفو 
ــه مــســبّــبــات  ــ ــا يـــعـــتـــقـــدان أنـ بــــإزالــــة مــ
أبــدت بريشتينا  ما  التصعيد، وهــو 

رفـــضـــا لــلــرضــوخ إلـــيـــه، بــاعــتــبــار أن 
يتخذها  التي  العقابية  »الإجــــراءات 
الاتحاد الأوروبي غير عادلة وتجعل 
الــحــوار غــيــر مــتــكــافــئ«، وفـــق رئيس 

حكومة كوسوفو، ألبين كورتي.
الأميركي  الموقف  في  التبدل  ويعود 
- الأوروبي من بريشتينا إلى الحرب 
»البيت  بــات ترتيب  إذ  أوكرانيا.  في 
ــي بــالــنــســبــة إلــى  ــ ــ الـــداخـــلـــي« الأوروبـ
واشـــنـــطـــن وبــــروكــــســــل بـــعـــد انـــــدلاع 
الحرب، أولوية تتقدّم ما عداها، ولا 
ســيــمــا أنــهــمــا تــعــتــقــدان بــمــســؤولــيــة 
روســــــيــــــا عــــــن زعــــــزعــــــة الاســـــتـــــقـــــرار 

»جــمــهــوريــيــات« المــعــارضــة، فــذكّــرت 
بأن إردوغان نفسه كان قد قال خلال 
»بايدن  الأخــيــرة:  الانتخابية  حملته 
ـــر شــخــصــيّــا لــخــلــعــي. أنــا  أعــطــى الأمـ
أعــرف ذلــك، وشعبي يعرف ذلــك. إذا 
كــــان الأمـــــر هـــكـــذا، فـــغـــداً ســــوف يـــردّ 
فــي صناديق  بــايــدن  الناخبون على 
الاقـــتـــراع«. ولــم يــمــضِ شهر ونصف 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــلــــى انــــتــــهــــاء الانــ ــر عــ ــهــ شــ
الرئاسية التي اعتمدت في جزء منها 
عــلــى خـــطـــاب مـــعـــادٍ لــلــغــرب عــمــومــا 
)وخــصــوصــا الــهــجــوم الــكــاســح على 
انسحبت  الــذي  إسطنبول«  »ميثاق 
مــنــه تــركــيــا، والـــــذي يـــرعـــى، مـــن بين 
 المثليين في الحركة 

ّ
بنود أخرى، حق

د  والـــزواج(، حتى كان إردوغــان يجدِّ
»عقد الزواج« مع الشريكَين الأميركي 
ــــذي أثـــار  ــر الـ ــ ــو الأمـ والأوروبـــــــــي، وهــ
انتقاد شريكه، دولت باهتشلي، أولًا، 
ومن ثم شريكه الآخــر، فاتح إربكان، 
ضمّ  على  تركيا  موافقة  انتقد  الــذي 
الــنــظــر في  بــإعــادة  الــســويــد، مطالباً 
في  لــدى وصوله ومناقشته  الاتفاق 

البرلمان التركي.
ــة  ــمّــ »قــ ــال  ــ ــمــ ــ أعــ ــام  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ اخـ ــع  ــ مــ والآن، 
الــقــول إن  بــات يمكن  فيلنيوس«، هــل 
مرحلة جديدة قد انطلقت بالفعل بين 
تــركــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة تــحــديــداً؟ 
يجيب عن هذا السؤال، رئيس تحرير 
ســادات  السابق،  »حرييات«  صحيفة 
بالقول  الصحيفة نفسها،  إرغــن، في 
ــه »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــبــايــنــات في  إنــ
الــعــاقــات بــن أنــقــرة وواشــنــطــن، فقد 
كــــان مــمــكــنــا وبــســهــولــة، أن يــتــواصــل 
 مـــن إردوغــــــان والــرئــيــس الــســابــق 

ّ
كـــل

ــب. ولـــكـــن مــــع الــرئــيــس  ــرامــ ــد تــ ــالــ دونــ
بــايــدن، وعلى رغــم عقد 4 اجتماعات 
متفرّقة على هامش قمم ومناسبات، 
فإن الخلافات بين البلدَين لم تتراجع، 
ــة، مــنــهــا إخـــــراج  ــألـ فــــي أكـــثـــر مــــن مـــسـ
وعــــدم  إف-35،  مــــشــــروع  مــــن  ــا  ــيـ تـــركـ
بيعها 40 طائرة من طراز إف-16، في 
وإف-16،  إف-35  الــيــونــان  بيع  مقابل 

الأميركي  العسكري  الوجود  وتعزيز 
اليونانية؛  آغــاتــش  قــاعــدة ديـــدي  فــي 
الشعب  لــقــوات حماية  واشنطن  دعــم 
الــكــرديــة فــي ســـوريـــا؛ حــمــايــة جماعة 
فــتــح الــلــه غــولــن؛ وعـــدم دعـــوة تركيا 
الديموقراطية"  إلى المشاركة في "قمم 
فـــي واشـــنـــطـــن«. ويــضــيــف الــكــاتــب إن 
»قمّة فيلنيوس كانت المناسبة الأولى 
التي تتصالح فيها تركيا مع الولايات 
المتحدة«. وكان إردوغان قد أعلن بعد 
لقائه بايدن، مساء الثلاثاء، أنه »أكثر 
 مــن أيّ وقـــت مــضــى«، فــيــمــا قــال 

ً
أمــــا

بــايــدن إنـــه »واثــــق مــن أن الكونغرس 
سوف يوافق على بيع تركيا طائرات 
ر 

ّ
إف-16«. ويلفت إرغين إلى أن »مؤش

الجديدة  للمرحلة  الحقيقي  الــتــطــوّر 
هــو أن تــكــون الــخــطــوة الــتــالــيــة، دعــوة 
ــارة واشـــنـــطـــن،  ــزيــ بــــايــــدن إردوغـــــــــان لــ

وعــلــى الأرجـــح خــال الــخــريــف المقبل. 
ــــك؟«. وفـــي »حــريــيــات«  فــهــل يــحــدث ذلـ
أيــضــا، تــرى هــانــدي فـــرات أن »مفتاح 
تحسّن العلاقات التركية - الأميركية، 
هو في تعهّد بايدن بيع تركيا طائرات 
الـــتـــركـــيـــة  المــــوافــــقــــة  فـــكـــانـــت  إف-16، 
الفورية على انضمام السويد«. وهذه 
الانفراجة، تقول الكاتبة، »ساعدت في 
تــرطــيــب الــعــاقــات بــن أنــقــرة وأثــيــنــا، 
خــال اللقاء الــذي جمع إردوغـــان إلى 
كيرياكوس  اليوناني،  الــوزراء  رئيس 
ميتسوتاكيس، يوم الأربعاء الماضي«.
بحسب فهيم طاشتكين في »غازيتيه 
دوار«، »نــال الغرب مــراده من تركيا، 
ولــكــن عـــامَ حصلت تــركــيــا؟«. يقول 

 
ً
ــم الأكـــثـــر خــدمــة ــيـ الـــكـــاتـــب إن »الـــزعـ

لمصالح حلف شــمــال الأطــلــســي، هو 
إردوغان. ومع ذلك، ماذا سيكون عليه 
موقف الرئيس عندما يعود ويتهيّأ 
 بيع 

ّ
للقاء بوتين؟ ماذا سيفعل بملف

ضة، 
ّ
بــأســعــار مخف الــطــبــيــعــي  الــغــاز 

ــــون، والمـــفـــاعـــل  ــديـ ــ ــداد الـ ــ وتـــأجـــيـــل ســ
والاستقرار  سوريا،   

ّ
وملف الــنــووي، 

في البحر الأسود، والأموال الروسية 
السلام  لــدى تركيا، وعملية  المــودعــة 
زنغيزور،  وممر  القوقاز،  في جنوب 
واتــفــاقــيــة الــحــبــوب الــتــي تنتهي في 
17 تــمــوز؟ وأيّ وســاطــة سيقوم بها 
زعيم فقد ثقة الروس به، بعد تسليم 
قادة آزوف وبيع المسيّرات لأوكرانيا 
ــا المــــــدافــــــع؟«. ولـــكـــن »روســـيـــا  ــ ــمـ ــ وربّـ
تعرف أن خيار إردوغــان في النهاية 
هو الغرب والأطلسي، مع أنها واثقة 
من أنه سيكون مضطرّاً للعمل معها 
ات أعلاه. وسترى روسيا 

ّ
 الملف

ّ
في كل

إلــــى أيّ حــــدٍّ قـــد ذهــــب إردوغـــــــان في 
علاقاته مع الغرب، فيما هي مقتنعة 
بأن العودة إلى غرب يكيل له المديح 

«، يضيف الكاتب.
ً
لن يستمرّ طويلا

وفــــــي مــــــــــوازاة الـــحـــمـــلـــة الــســيــاســيــة 
ــدّة مــع  ــتــــجــ والـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة المــــســ
»الأطــلــســي«، تستعدّ تــركــيــا لإطــاق 
الـــــــجـــــــزء الــــــرئــــــاســــــي مـــــــن حـــمـــلـــتـــهـــا 
ــــوم الاثــــنــــن المــقــبــل،  الاقـــتـــصـــاديـــة، يـ
مع وصــول إردوغـــان إلــى السعودية 
لـــبـــدء جـــولـــة »مـــالـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة«، 
ستشمل قطر في اليوم الثاني، ومن 
بعدها الإمارات، بعدما قاربت جولة 
ف من وزير 

ّ
المؤل الاقتصادي  الفريق 

المــالــيــة، وحــاكــمــة المـــصـــرف المـــركـــزي، 
ــائــــب رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، عــلــى  ونــ
الانتهاء في هذه الــدول، لدفعها إلى 
ــال فـــي تــركــيــا.  ــ  المـ

ّ
ــــخ الاســتــثــمــار وضـ

وســتــلــي ذلـــك زيــــارة مــهــمّــة للرئيس 
ــتــــاح الـــســـيـــســـي،  ــفــ ــد الــ المـــــصـــــري، عـــبـ
لأنــقــرة، يــوم 27 تموز الــجــاري، ومن 
الحسّاسة  للقمّة  الاســتــعــداد  بعدها 

دها.
ْ
مع بوتين، في حال عق

فـــي مــنــطــقــة الـــبـــلـــقـــان، عــبــر صــربــيــا. 
وبـــالـــتـــالـــي، وعـــلـــى رغـــــم أنـــهـــمـــا مَـــن 
دفعتا في اتجاه استقلال كوسوفو، 
ونــشــطــتــا مــنــذ عـــام 2008 فــي تأمين 
أوســـع اعــتــراف دولـــي بــهــا، فهما لن 
تدفعا استقرار البلقان ثمناً لتثبيت 
أراضيها«.  على  بريشتينا  »ســيــادة 
أخــرى هو  كذلك مصلحة  وللطرفان 
من  بعيداً  لسحبها  صربيا،  إرضـــاء 
روســيــا، وحــرمــان موسكو مــن ورقــة 
بلغراد في صراعها مع »الأطلسي«، 
مع الإشارة إلى أن الأولى هي الدولة 
ــيـــدة الـــتـــي رفــضــت  ــة الـــوحـ ــ ــيـ ــ الأوروبـ

الأوروبــيــة على  بالعقوبات  الالــتــزام 
روسيا.

ــــي  ــــاضـ ــقـ ــ فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، يــــعــــتــــقــــد الـ
الاتحاد  بعثة  في  السابق  الأميركي 
الــقــانــون  بــســيــادة  الأوروبـــــي المعنية 
فــــي كــــوســــوفــــو، ديـــــن ب. بــيــنــلــيــس، 
بــأنــه »مــن غير المــعــقــول نــزع شرعية 
أكثر  بعد  العالم  أعــن  فــي  كوسوفو 
ــا مــــن الــــدعــــم الأمـــيـــركـــي  ــامـ مــــن 20 عـ
 Balkan« لمــوقــع الــقــوي«. وفــي مقالة 
شــــؤون  فــــي  المـــتـــخـــصـــص   »Insight
ى 

ّ
الــبــلــقــان، تحت عــنــوان: »هــل تتخل

الـــولايـــات المــتــحــدة عـــن كــوســوفــو؟«، 
»لعبت  واشــنــطــن  أن  بينليس  يـــرى 
ــيــــا، وقــدّمــت  لــصــالــح صــربــيــا وروســ
ــا نــــــصــــــراً ســــيــــاســــيــــا لـــــــم يـــكـــن  ــمــ ــهــ لــ
بإمكانهما تحقيقه بمفردهما، حتى 
انخراط  إلــى  ويلفت  أحلامهما«.  في 
ــتـــراف  ــزع الاعـ صــربــيــا »فــــي حــمــلــة نــ
في جميع  لسنوات،  التدويل  وإلغاء 
أنحاء العالم«، معتبراً أن »لديها الآن 
جهودها«.  لمواصلة   Carte Blanche
الأميركية،  بوليسي«  »فــوريــن  وفــي 
الــنــزاعــات  فـــي إدارة  الــخــبــيــر  يــكــتــب 
بعنوان  جــوزف،  ب.  إدوارد  الدولية، 
ــلـــق أزمـــــة  ــدة تـــخـ ــحــ ــتــ »الـــــــولايـــــــات المــ
يقوم  الغربي  »النهج  أن  كوسوفو«، 
التناقض: يجب على كوسوفو  على 
تــقــديــم تـــنـــازل بــشــأن الــحــكــم الــذاتــي 
)لـــصـــرب كـــوســـوفـــو(، لــكــن الـــغـــرب لا 
يمكنه إلا أن يعِد - في أفضل الأحوال 
- بإحراز تقدّم تدريجي في العلاقات 
كــوســوفــو ليس  إن   )...( مــع صــربــيــا 
متطلباتها  بــشــأن  ضــمــان  أيّ  لديها 

الاستراتيجية الأساسية«.
فــــي الـــنـــهـــايـــة، رضــــخــــت بــريــشــتــيــنــا 
ــــوط )حــــلــــفــــائــــهــــا(،  ــغـ ــ ــــضـ مــــــــجــــــــدّداً لـ
انــدفــاعــتــهــا لتثبيت  وتــراجــعــت عـــن 
أصــــــــدرت  إذ  ــة.  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ الـ ــا  ــهـ ــتـ ــطـ ــلـ سـ
الـــحـــكـــومـــة الــــكــــوســــوفــــيــــة، الـــثـــاثـــاء 
الــفــائــت، بــيــانــا أعــلــنــت فــيــه أنــهــا »لــن 
ــراء مــن شــأنــه تصعيد  ــخــذ أيّ إجــ

ّ
تــت

الحرب في الشمال )...( وهذا يتضمّن 

تـــقـــلـــيـــص وجــــــــــود قــــــــــوات الــــشــــرطــــة 
البلديات  مباني  داخـــل   %25 بــواقــع 
م 

ّ
أنها ستنظ إلــى   

ً
وحولها«، مشيرة

انتخابات مبكرة في البلديات الأربع 
بعد »فصل الصيف«.

 من 
ً
تركيا وسيطاً... بدلا

بروكسل؟ 

عــقــب الـــصـــدامـــات الـــتـــي ســقــط فيها 
نــشــرت تركيا   ،»KFOR« جــرحــى مــن
فــــي كـــوســـوفـــو، بــطــلــب مــــن الـــقـــيـــادة 
لــلــقــوة الأطــلــســيــة، كتيبة  المــشــتــركــة 
ــرابـــة 500  »كــــومــــانــــدوس« قـــوامـــهـــا قـ
ــنــــدي. ويــــعــــود اعـــتـــمـــاد »الـــنـــاتـــو«  جــ
عــلــى تــركــيــا فــي تــعــزيــز قـــوات هــنــاك، 
إلـــى الــعــاقــة الــخــاصــة، ذات الــجــذور 
التي  والدينية  والثقافية  التاريخية 
ــقـــرة بــبــريــشــتــيــنــا، عــلــمــا أن  تـــربـــط أنـ
ــــدول الــتــي  ــــل الـ تــركــيــا كــانــت مـــن أوائـ
وتقوم  باستقلال كوسوفو.  اعترفت 
السياسة التركية في هذا البلد على 
ــم »زيــــــــادة حــــضــــوره واســتــقــالــه  ــ دعـ

دة
ّ
عب

ُ
طريق بريشتينا إلى بروكسل غير م

 لتحصين القارة 
ّ

يرى الأوروبيون أن ضمّ منطقة البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، هو الحل
الأوروبــيــة ضــدّ »الــخــروقــات والعبث الــخــارجــي« بــهــا. ولــذلــك، عقد الاتــحــاد، نهاية العام 
الفائت، »قمة تاريخية« مع دول البلقان الست، ولأول مرّة في دولة من دوله، هي ألبانيا 
)يضمّ البلقان إلى جانبها: صربيا، كوسوفو، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود وشمال 
مقدونيا(. وأعلن رئيس »المجلس الأوروبي«، شارل ميشيل، في ختام القمّة، اتخاذ »قرار 
رسمي  بطلب   ،2022 عــام  كوسوفو،  وتقدّمت  البلقان«.  غــرب  انضمام  عملية  بتسريع 
الــدول الخمس كانت قد سبقتها إلى ذلك.  للانضمام إلى »الاتحاد الأوروبـــي«، علماً أن 
ن صربيا 

ّ
وطالبت بريشتينا في السابق بضمها وبلغراد في الوقت نفسه، كي لا تتمك

ــعــدُّ طــريــق بريشتينا إلى 
ُ
ت إلــى الاتــحــاد. ولا  مــن عرقلة ضمّها فــي حــال دخــلــت قبلها 

بروكسل مُعبّدة؛ فبعيداً من صربيا، هناك خمس دول في الاتحاد لم تعترف باستقلال 
كوسوفو حتى الآن، هي: إسبانيا، قبرص، اليونان، رومانيا وسلوفاكيا.

على  الدولية، وحصوله  المحافل  في 
ــتـــحـــدة والمــجــلــس  عـــضـــويـــة الأمــــــم المـ
ــلـــه مــــع الاتــــحــــاد  الأوروبــــــــــــي، وتـــكـــامـ
ــيــــة  الأوروبــــــــي والمـــؤســـســـات الأوروبــ
»عملية  أنقرة  تؤيّد  كما  الأطلسية«. 
الحوار بين بلغراد وبريشتينا التي 
تتم تحت إشراف الاتحاد الأوروبي«، 
بفضل  فــيــهــا  نــشــطــا  »دوراً  وتــلــعــب 
الطرفين«. ومع  الطيبة مع  علاقاتها 
تــنــامــي شــعــورٍ بــن ألــبــان كــوســوفــو 
يان 

ّ
بأن واشنطن وبروكسل قد تتخل

عــنــهــم لــصــالــح صـــربـــيـــا، يُــنــظــر إلــى 
تــركــيــا عــلــى أنــهــا قــــادرة عــلــى قــيــادة 
ــتــــوازنــــة بــــن بــريــشــتــيــنــا  ـــة مــ ــاطـ وســ
وبـــلـــغـــراد، ومــــن خــلــفــهــمــا واشــنــطــن 
وبـــروكـــســـل ومـــوســـكـــو، تـــوصـــل إلــى 
الطرفين، يمكن  أرضية مشتركة بين 
الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا. ويُـــســـتـــدل عــلــى ذلــك 
بنجاحها في اتباع سياسة خارجية 
متوازنة وفعالة بين روسيا والغرب 
في أوكرانيا، على رغم عضويتها في 

»الأطلسي«. 



إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

المرحوم  ورثــة  عليهم:  نفذ 
ُ
الم إلــى  مُوجه 

ــهـــولـــي  ــو المـــجـ ــانــــصــ ــد قــ ــ ــمـ ــ ــود أحـ ــمــ ــحــ مــ
مــحــل الإقـــامـــة وزوجـــتـــه خــديــجــة حــمــزه 
وهــــــم: مــحــمــد وأحــــمــــد وســـمـــيـــر ونــبــيــل 
وعــلــي وســلــيــم وســلــمــى ومــنــاهــل ودلال 
نذركم 

ُ
ت قانصو  وفاطمة  وهــدى  ودنــيــا 

لــلــمــادة 408 و409  الــــدائــــرة ســنــداً  هــــذه 
ــحُـــضـــور إلــيــهــا  ــالـ ــمـــات مـــدنـــيـــة بـ ــاكـ مُـــحـ
عاملة رقم 

ُ
لتسلم الإنذار التنفيذي في الم

تكونة بينك وبين الأستاذ 
ُ
2022/996 الم

ــا مــن  ــم عــــوالــــي بـــخـــال /30/ يـــومـ ــالـ سـ
تاريخ النشر واتخاذ محل إقامة مُختار 
ضمن نطاق الدائرة وإلا عُد قلمها مقاماً 
الأوراق  كل  بواسطته  تتبلغون  مُختاراً 

عاملة المذكورة. 
ُ
وجهة إليكم في الم

ُ
الم

رئيس القلم 

تبليغ مجهولة محل الإقامة 
ــاع الــــشــــرعــــيــــة  ــ ــبــ ــ المــــــــرجــــــــع: مــــحــــكــــمــــة جــ

الجعفرية 
تدعو محكمة جباع الشرعية الجعفرية 
دعى عليها مجهولة محل الإقامة لينا 

ُ
الم

كامل العلي للحُضور إلى هذه المحكمة 
استحضار  لتبلغ  قانوناً  يُمثلك  من  أو 
حددة بتاريخ 

ُ
الدعوى وموعد الجلسة الم

ــقــامــة 
ُ
يــوم الأربــعــاء فــي 2023/8/16 والم

ـــدعـــي نــبــيــل ســلــيــم إدريــــس بــمــادة 
ُ
مــن الم

سجلة برقم أساس 
ُ
إطاعة ومُساكنة والم

لــم تحضري  تــاريــخ 2023/3/8 وإذا   27
ستجري  قــانــونــا  يمثلك  مــن  ترسلي  أو 
بحقك  إجــــــراء  وأي  غــيــابــيــا  مــحــاكــمــتــك 
يُــعــتــبــر قــانــونــي حــتــى الــحُــكــم القطعي 
وذلــــــك ضـــمـــن الــــــــدوام الـــرســـمـــي وخــــال 

عشرين يوماً تلي النشر. 
رئيس القلم 
أحمد عباس رمضان 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 
غرفة القاضي كالين عبدالله 

عاملة التنفيذية 2023/380 
ُ
رقم الم

يُــبــلــغ مـــن المــجــهــول المـــقـــام عــاطــف صــالــح 
 بأحكام 

ً
عــمــا مــرجــان  إبــراهــيــم  بسيوني 

تنفيذ  دائــــــرة  ــنــبــئــكــم 
ُ
ت أ.م.م.   409 المــــــادة 

التنفيذية  عاملة 
ُ
الم في  لديها  بأن  بيروت 

مُــوجــهــا  إجــرائــيــا  ــذاراً  ــ إنــ  2023/380 رقـــم 
إليكم من ريما أحمد الشمالي ناتجاً عن 
الــصــادر عــن المحكمة  الــحُــكــم  طلب تنفيذ 
السنية في بيروت برقم أساس  الشرعية 
 2023/3/6 تــاريــخ   311 سجل   2023/588
ــــاق وعـــلـــيـــه تـــدعـــوكـــم هـــذه  بـــمـــوضـــوع طـ
الـــــدائـــــرة لـــلـــحُـــضـــور إلـــيـــهـــا شــخــصــيــا أو 
بــواســطــة وكــيــل قــانــونــي لاســتــام الإنـــذار 

بــأن  بــه علماً  ــرفــقــة 
ُ
الم الإجـــرائـــي والأوراق 

التبليغ يتم قانوناً بانقضاء مُهلة عشرين 
يوماً على نشر هذا الإعلان وعلى تعليق 
نسخة عنه وعن الإنذار المذكور على لوحة 
الإعلانات لدى دائرة تنفيذ بيروت ليُصار 
ــهــلــة ومُــهــلــة الإنــــذار 

ُ
بــعــد انــقــضــاء هـــذه الم

التنفيذ  متابعة  إلــى  أيــام  البالغة خمسة 
بحقكم أصولًا حتى الدرجة الأخيرة. 

مأمور تنفيذ بيروت 
شفيق الجوزو 

إعلان 
المدنية في  قلم محكمة الاستئناف  يدعو 

ستأنف عليهم سولونج وروز 
ُ
النبطية الم

يوسف مراد وزاهية وآسين نخلة الخوري 
الــدعــوى  إلــيــه لاســـتـــام أوراق  الـــحُـــضـــور 
ـــقـــامـــة 

ُ
الم  2023/441 رقـــــم  الاســـتـــئـــنـــافـــيـــة 

مــــن المــســتــأنــفــة مــــارلــــن جــــوزيــــف بــلــيــطــة 
بــمــوضــوع تــنــفــيــذيــة وعــلــيــه أن يــتــخــذوا 
محل إقامة لهم ضمن نطاق المحكمة ما لم 
يكونوا مُمثلين بمحامٍ يُعد مكتبه مقاماً 
مُختاراً وإلا جاز إبلاغهم بواسطة رئيس 
ــات  الــقــلــم والــتــعــلــيــق عــلــى لـــوحـــة الإعـــانـ

وذلك بخلال عشرين يوماً يلي النشر. 
رئيس القلم 
علي إبراهيم 

إعلان 
عن القاضي العقاري في الجنوب 

وكيل  نبيل يوسف عبدو بصفته  طلب 
عــن راجــــح عــلــي حــمــود أحـــد ورثــــة علي 
حــســن مــحــمــد حــمــود شـــهـــادة قــيــد بــدل 

ضائع للعقار رقم 2955 كفرحونة. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

تبليغ فقرة حُكمية 
جانب: فرح علي النجار 

عدد:2023/497 
صدر بتاريخ 2023/7/10 حُكماً غيابياً 
الجعفرية  الشرعية  بيروت  محكمة  عن 
)غرفة القاضي المولى( أساس 2021/351 
سجل 51 قضى بإلزامك بمساكنة زوجك 
دعي محمد أحمد عباس وإلا اعتبارك 

ُ
الم

وتضمينك  الــنــفــقــة.  تستحقين  لا  نــاشــز 
الرسوم والنفقات. 

يوماً   45 والاستئناف  الاعــتــراض  مُهلة 
تلي النشر. 

رئيس القلم 
علي الحاج 
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تعلن جريدة الأخبار عن حاجتها 

إلى مدقق لغوي متفرغ بدوام كامل . 

الشهادة المطلوبة : إجازة في اللغة العربية 

الخبرة : لا تقل عن 5 سنوات 

للمهتمين يمكنكم إرسال السيرة الذاتية إلى

HR@al-akhbar.com 
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ممثلة مصرية لقبت بنجمة الجماهير. حققت أفلامها نجاحاً كبيراً 
في مصر وخارجها

6+7+8+1+5 = الفردوس ■ 3+4+9+2 = راقصة مصرية ■ 10+11+8 
= عنق

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

أكاديميات الكرة...

ي الكبار!
ّ

من الهواية الى تحد

سبوت لايت اليمن

خــلــق أرضـــيـــة لــلــراغــبــن فـــي مــمــارســة 
كــرة القدم كهواية وبــن من لمسنا أنه 
الملاعب،  فــي  بعيداً  الــذهــاب  بإمكانهم 
مرحلة  إلــى  الأكاديمي  عملنا  فتحوّل 
اكـــثـــر جـــديّـــة وكـــانـــت الــنــتــيــجــة تــقــديــم 
ــن المــــــواهــــــب إلـــــــى الـــلـــعـــبـــة  ــ الــــعــــديــــد مــ
وأنـــديـــتـــهـــا«. ويــضــيــف: »لـــكـــن بــمــا أن 
طموحنا كان دائماً عدم التوقف عند 
نقطة مــعــيّــنــة قــررنــا بــشــجــاعــة دخــول 
المــنــافــســات فــي أعــلــى مــســتــوى ممكن، 
نــادٍ سبق أن  الدمج مع  فكانت عملية 
نــشــط عــلــى مــســتــوى الــفــئــات العمرية 
فريقٍ  تقديم  بهدف  الرجال  وبطولات 
ــة الــثــانــيــة  ــ ــدرجـ ــ ــيّـــز فــــي بـــطـــولـــة الـ مـــمـ

الموسم المقبل«.

أبعد من مشروع رياضي

المــمــيّــز فــي المــشــروع الـــذي لقي دعماً 
مــغــتــرب يدعى  لبناني  مــن  أســاســيــا 
جـــوزف الــبــاشــا، الـــذي مـــارس اللعبة 
ويـــدرّب حالياً في أستراليا، هو في 
ذهاب BFA ـ سبورتينغ نحو إشراك 

لاعــبــن لا يــتــجــاوز غــالــبــيــتــهــم الــــ17 
مـــن الــعــمــر فـــي بـــطـــولـــةٍ لـــلـــرجـــال، ما 
لــهــم، يمكن  ســيــؤمّــن احــتــكــاكــا مهماً 
 ،

ً
مستقبلا ثــمــاره  يقطف  أن  لــلــنــادي 

ليست  التجربة  هــذه  أن  وخصوصاً 
اللبنانية حيث  القدم  عادية في كرة 
قد يتجاوز اللاعب الـ20 من العمر من 
دون أن تسنح له الفرصة للمشاركة 
الــــفــــريــــق الأول،  مــــع  المــــبــــاريــــات  فــــي 
البطولات  مــن  الــعــديــد  تشهد  بينما 
الأوروبية الكبرى مشاركاتٍ للاعبين 
في السادسة عشرة، إذ لا يهم العمر 
ما  بقدر  كروياً  المتطورة  البلدان  في 

تهم الموهبة والإمكانات.
أضـــف إلـــى نــقــطــة لافــتــة أخــــرى وهــي 
ربــــط الــــنــــادي بــالــاعــبــن فـــي بــلــدان 
الاغتراب، انطلاقاً من أستراليا التي 
استفادت ولا تزال من ذوي الأصول 
دون  مــن  منتخباتها  فــي  اللبنانية 
الــلــبــنــانــي  المـــنـــتـــخـــب  يــســتــطــيــع  أن 
لا  المــثــال  سبيل  وعــلــى  استقطابهم، 
الحصر أنـــدرو نــبّــوت الــذي لعب مع 

ستشرك 

»بيروت 

فوتبول 

أكاديمي« 

فريقها في 

دوري الدرجة 

الثانية بعد 

اندماجها مع 

سبورتينغ 

)طلال سلمان(

م
ّ
شربل كري

ــطــــوة الــــتــــي قــــامــــت بــهــا  ــم تـــكـــن الــــخــ ــ لـ
أكــاديــمــي« عبر نقل  »بــيــروت فوتبول 
نفسها إلى بطولة الدرجة الثانية من 
بـــنـــادي سبورتينغ  انــدمــاجــهــا  خـــال 
الخاصة  الأكاديميات  إن  إذ  مفاجئة، 
الـــتـــي اتـــســـمـــت بـــطـــابـــع الــــجــــديّــــة مــنــذ 
ــنـــوات الأولــــــى لــتــأســيــســهــا بــاتــت  الـــسـ
اكـــتـــشـــاف  ــي  ــ فــ ــا  ــســ ــيــ رئــ دوراً  تـــلـــعـــب 
المـــواهـــب وتــخــريــجــهــا إلـــى أنـــديـــة كــرة 

القدم اللبنانية.
هـــذه الأكـــاديـــمـــيـــات بــالــتــحــديــد أرادت 
دورٍ  لــعــب  بقصيرة  ليست  فــتــرةٍ  مــنــذ 
مـــنـــافـــسٍ عـــلـــى الــــســــاحــــة، وهـــــي لــهــذا 
الــســبــب شــاركــت فــي بــطــولات الــفــئــات 
بأنديةٍ  استعانتها  من خلال  العمرية 
معيّنة، فحملت أسماءها التي اختفى 
المــنــافــســات منذ  بعضها عــن خــريــطــة 
أعوام طويلة، فأعادتها إلى الحياة لا 
التتويج  إلــى منصات  بها  بــل ذهــبــت 
ــاب عــلــى  ــقــ مـــــن خــــــال إحــــــرازهــــــا لــــألــ

حساب أنديةٍ عريقة.
 مــــن خـــال 

ً
هــــو مــــا فــعــلــتــه BFA مـــثـــا

لعبها باسم نادي الشرق وغيره، وهو 
أكــاديــمــيــات مختلفة  أقــدمــت عليه  مــا 
 نـــجـــاحـــات مــخــتــلــفــة، 

ً
أخـــــــرى مـــحـــقـــقـــة

وبــاتــت رافــــداً لــأنــديــة الــكــبــرى وحتى 
المنتخبات الوطنية.

تعويض الأندية

الخاصة  الأكــاديــمــيــات  تحمل  بالفعل 
مــن  الـــكـــثـــيـــر  إن  إذ  ــة،  ــيــ ــاســ أســ  

ً
ــة مـــهـــمـ

ــة الــلــبــنــانــيــة لا تــولــي اهــتــمــامــا  ــديـ الأنـ
كــبــيــراً بــالــنــشء وتــشــارك فــي بــطــولات 
ــات الـــعـــمـــريـــة لمــــجــــرد المـــشـــاركـــة  ــئــ ــفــ الــ
 الــتــركــيــز 

ً
المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا، مــفــضــلــة

الأكبر  والميزانية  الاهتمام  إيــاء  على 
لفريقها الأول.

هــذه المــســألــة قــد تــكــون مــبــرّرة بالنظر 
ــات تـــأمـــن المــــــال الــكــفــيــل  ــوبـ ــعـ إلـــــى صـ
بــخــلــق هــيــكــلــيــة مــثــالــيــة يــمــكــنــهــا أن 
، فــكــانــت أبــرز 

ً
ــد لاعــبــن مــســتــقــبــا

ّ
تــول

يتخطى  ولا  الــخــاصــة،  الأكــاديــمــيــات 
 
ً
اليد الواحدة، حاضرة عددها أصابع 

من أجل خلق المساحة المثالية للاعبين 
الــصــغــار الـــســـن مـــن أجــــل الــلــعــب وفــق 
انطلاقاً  وذلـــك  صــائــبــة،  فنية  معايير 
مــــــن ربــــــــط نـــفـــســـهـــا بـــــأنـــــديـــــةٍ عـــالمـــيـــة 
ساعدتها في خلق البرامج التدريبية، 
وأدخــلــت إلــيــهــا ثــقــافــة تعيين مــدربــن 
مــتــخــصــصــن فــــي الأعــــمــــار المــخــتــلــفــة 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج المـــثـــالـــيـــة. 
كــمــا كــانــت هـــذه الأكــاديــمــيــات وبحكم 
قــدرتــهــا عــلــى تــأمــن الــتــغــطــيــة المــالــيــة 
ــــال أهـــــالـــــي الــــطــــاب  ــ ــة مـــــن خـ ــ ــازمــ ــ الــ
فــي دورات  جــاهــزة للسفر والمــشــاركــة 

 فنية عليها.
ً
خارجية انعكست فائدة

هــــــذا الـــــــــدرب لا يـــتـــوقـــف طـــبـــعـــا عــنــد 
صقل اللاعبين ومن ثم تقديمهم على 
طــبــقٍ مـــن فــضــة إلـــى الأنـــديـــة الــعــريــقــة 
الموجودة في الدرجة الأولى على وجه 
تدركها  باتت  النقطة  التحديد. وهــذه 
البارزة والمنتجة، فباتت  الأكاديميات 
اكثر عمقاً،  إلــى خــطــواتٍ  اليوم  تذهب 
وذلك عبر إعطاء نفسها إطاراً رسمياً 
يــخــوّلــهــا الانــغــمــاس اكــثــر فـــي اللعبة 
اجل  من  لنفسها  اكبر  مساحةٍ  وخلق 

استكمال عملية تطوّرها.
وبالفعل هــذا مــا سعت إلــيــه »بــيــروت 
فــوتــبــول أكــاديــمــي« بــحــســب مــا أشــار 
»الأخبار« على  رئيسها زياد سعادة لـ
هــامــش إعـــان انــدمــاجــه مــع نـــادٍ نشط 
فـــي الـــدرجـــات المــخــتــلــفــة مــنــذ ســنــواتٍ 
قــلــيــلــة، لــيــتــحــوّل المـــشـــروع إلــــى فــريــقٍ 
ـ ســبــورتــيــنــغ ســيــنــافــس   BFA اســـمـــه
الثانية فــي الموسم  الــدرجــة  فــي دوري 

المقبل.
طــوال  »عملنا بجهدٍ  ويــقــول ســعــادة: 
سنواتٍ خلت إلى الفصل بين مشروع 

ــارج ومـــن  ــ ــــخـ ــي الـ بـــأفـــضـــل صــــــورة فــ
ــل.  ــى الـــداخـ ــم عــكــس الــنــجــاحــات إلــ ثـ
ــذا الـــتـــحـــدي ســيــكــون  ــ ــيــــد أن هـ والأكــ
ــادرة  ــ ــات أخــــــرى قـ ــيـ ــمـ ــاديـ فـــاتـــحـــة لأكـ
بـــــا شـــــك عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف الأصــــعــــدة 
عــلــى اتـــخـــاذ خـــطـــوات مــشــابــهــة، ما 
ســيــنــعــكــس إيـــجـــابـــا لا مــحــالــة على 

الوضع العام للعبة.

 ،2018 العالم  كــأس  في  »السوكروز« 
وباتريك يزبك )لاعب وسط فايكينغ 
الــذي يعدّ لاعباً أساسياً  الــنــروجــي( 
ــرالــــي الأولمـــبـــي  ــتــ فــــي المــنــتــخــب الأســ

حالياً.
أن دور الأكاديميات الخاصة  الأكيد 
الـــيـــوم هـــو تــطــويــر الــثــقــافــة الــكــرويــة 
ومـــحـــاولـــة تــقــديــم الـــكـــرة الــلــبــنــانــيــة 

رياضةالعالم

صنعاء ــ رشيد الحداد 

تــحــت تــأثــيــر مـــخـــاوف مـــن اســتــمــرار 
ــــع 

َ
انــــهــــيــــار الـــعـــمـــلـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، تــــداف

ــنــــون ورجـــــــال المــــــال والأعــــمــــال  المــــواطــ
فـــي المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة والــشــرقــيــة، 
ية 

ّ
لتأمين مدّخراتهم من العملة المحل

المــتــعــامــل بــهــا فـــي تــلــك المــحــافــظــات، 
بـــشـــراء الــعــمــات الــصــعــبــة مـــن دولار 
ــعــــودي. ونــتــيــجــة لارتـــفـــاع  وريــــــال ســ
السيولة في  المتزامن مع شــحّ  الطلب 
الــســوق، تــجــاوز سعر صــرف الـــدولار 
الــواحــد، مساء الأربــعــاء، 1518 ريــالًا، 
مقابل 530 ريــالًا لــلــدولار الــواحــد في 

إزاء  الإنــقــاذ.  مناطق سيطرة حكومة 
ذلــــــك، اكـــتـــفـــت حـــكـــومـــة عـــــدن بــاتــهــام 
صنعاء بالتسبّب بالانهيار الأحدث، 
عــبــر اســتــمــرارهــا فـــي إجـــــــراءات منع 
فها عن استيراد 

ّ
تصدير النفط، وتوق

ــزلـــي مــــن شـــركـــة »صـــافـــر«  ــنـ ــاز المـ ــغــ الــ
الخاضعة لسيطرة حزب »الإصــاح« 
فـــي مــحــافــظــة مـــــأرب. إلا أن صــنــعــاء، 
على لسان رئيس »المجلس السياسي 
الأعلى« )الحاكم فيها(، مهدي المشاط، 
بانتهاج  والسعودية  أميركا  اتهمت 
سياسة التجويع ضدّ الشعب اليمني 
ــنـــوات. وقــــال المــشــاط،  مــنــذ ثــمــانــي سـ
الــشــورى  رئــيــس مجلس  لقائه  خــال 
ــاء، مـــحـــمـــد الــــعــــيــــدروس،  ــعــ ــنــ ــي صــ ــ فـ
إن انــهــيــار الــعــمــلــة وتــصــاعــد أزمــــات 
ــلـــى رأســــهــــا الـــكـــهـــربـــاء  الــــخــــدمــــات، عـ
السياسات  لتلك  نتيجة  هما  والمياه، 

الولايات  التي تقف وراءهــا  العدائية 
ــائــــف الــبــنــك  المــــتــــحــــدة، مـــنـــذ نـــقـــل وظــ
ــــبــــات المــوظــفــن 

ّ
المــــركــــزي وقـــطـــع مــــرت

وتــصــعــيــد الــحــرب الاقــتــصــاديــة على 
اليمنيين. 

ــة الــجــديــدة الــتــي ضــربــت سعر  ــ الأزمـ

إلى المجهول. وأشــار إلى أن التدهور 
الأحدث جاء في أعقاب قيام »مركزي 
عدن« بتحديد سعر صرف الدولار بـ 
1385 ريــالًا في آخر مــزاد له الثلاثاء، 
وهو ما دفع بسعر الصرف إلى المزيد 

من الانهيار.
وفرنسية  أميركية  اتــهــامــات  ووســـط 
وبريطانية لصنعاء بالتسبّب في ما 
الإنقاذ  دافعت حكومة  يَجري حالياً، 
بــادئ ومستمرّ منذ ما  الانهيار  بــأن 
الــخــام،  النفط  منع تصدير  قـــرار  قبل 
 حكومة عدن بأنها فشلت في 

ً
همة

ّ
مت

 الاقتصادي في المحافظات 
ّ

إدارة الملف
ــلـــى رغـــم  الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرتـــهـــا، عـ
ارتفاع الإيرادات العامة لديها. وأعاد 
عــضــو »المــجــلــس الــســيــاســي الأعــلــى«، 
الــحــوثــي، عــرض صنعاء  محمد علي 
تــحــيــيــد  بــــشــــأن   ،2021 عــــــام  ــدّم  ــ ــقــ ــ المــ
المــركــزي، وتــوريــد كل  البنك  وتوحيد 
الإيرادات إليه، شريطة إعادة وظائفه 
إلـــى الــعــاصــمــة، كــمــا كـــان قــبــل أيــلــول 
2016، مــبــديــا فـــي ســلــســلــة تــغــريــدات 
نــشــرهــا عــلــى حــســابــه عــلــى »تــويــتــر«، 
استعداد حكومة الإنقاذ لإعادة سعر 
صرف العملة إلى ما كان عليه خلال 
فترة وجيزة، ومشيراً إلى أن العرض 

السابق بهذا الشأن لا يزال سارياً. 
ويــنــفــي اقــتــصــاديــون أن تــكــون هــنــاك 
جديدة  موضوعية  اقتصادية  عوامل 
وراء الانــهــيــار الأخـــيـــر، مــشــيــريــن إلــى 
لبنك  النقدي  الاحتياطي  مــعــدلات  أن 
حكومة عدن في الخارج لا تزال آمنة، 
وفــقــا لــبــيــان رســمــي صــــادر عــن البنك 
الــذي نفى ما ذكرته وكالة »رويــتــرز«، 
 عــن مــســؤول يمني فــي الــريــاض 

ً
نــقــا

ــر الــشــهــر المـــاضـــي، عـــن تــنــاقــص  ــ أواخــ
ــزي« الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ ــركـ ــ ــ احــــتــــيــــاطــــات »المـ
 مــن سقف 200 مليون دولار. 

ّ
أقــل إلــى 

ـــل 
ّ

ــدم تـــدخ ــ ــؤلاء أن عـ ــ ــرى بـــعـــض هــ ــ ويــ
البنك لــوقــف الــتــدهــور، يشي بــأن »ما 
يــحــدث عــمــل مــدبّــر يــجــري بالتنسيق 
التي  أمــيــركــا وفــرنــســا وبريطانيا  مــع 
عــدن،  مــن حكومة  قرباً  أكثر  أصبحت 
ي حملة ديبلوماسية 

ّ
وعمدت إلى تبن

ــــي لــلــتــحــريــض  ــــدولـ عـــلـــى المـــســـتـــوى الـ
قــرار حماية  على صنعاء على خلفية 
الــــثــــروات الــوطــنــيــة الــــصــــادر مـــن قبل 
الأخــــيــــرة، والــــــذي ربــــط إعــــــادة إنــتــاج 
وتــــصــــديــــر الـــنـــفـــط بــــصــــرف مـــرتـــبـــات 
ــــدول الـــثـــاث قد  المـــوظـــفـــن«. وكـــانـــت الـ
صــعّــدت، الاثــنــن، عــبــر مندوبيها في 
حكومة  ضـــدّ  لهجتها  الأمــــن،  مجلس 
الإنقاذ، وجدّدت التلويح بإعادة فرض 
الحصار على ميناء الحديدة، ونسف 

ق من تقدّم في هذا الإطار.
ّ
حق

َ
 ما ت

ّ
كل

ي احتجاجاً على انهيار العملة )أ ف ب(
ّ
دون بالإضراب الكل

ّ
ي تعز وعدن يهد

َ
التجار في محافظت

د الغضب
ّ

تهاوي العملة يجد

غليان في مِرجل الجنوب

صـــــــــرف الــــعــــمــــلــــة فـــــــي المــــحــــافــــظــــات 
بــالآلاف  دفعت  والشرقية،  الجنوبية 
مــن ســكــان عـــدن إلـــى الــتــظــاهــر رفضاً 
لسياسة التجويع. وجاب المتظاهرون 
ــارات  ــ ــــوا إطــ ــرقـ ــ ــة، وأحـ ــنـ ــديـ ــوارع المـ ــ ــ شـ
الحكومة  بفساد  مندّدين  الــســيــارات، 

»الــــتــــحــــالــــف« وفـــشـــلـــهـــا،  ــة لـــــ ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ المـ
ورافــضــن مــا يُــســجّــل مــن ارتــفــاع في 
ــواد الـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة  ــ ــ أســــعــــار المـ
خلال  مستوياتها  أعــلــى  بلغت  الــتــي 
الأيــــام المــاضــيــة، بــعــدمــا تــجــاوز سعر 
كيلوغراماً،   50 وزن  مــن  القمح  كيس 
نــحــو 48 ألـــف ريــــال يــمــنــي. وفـــي هــذا 
الإطــار، هدّد العشرات من التجار في 
ــي تــعــز وعــــــدن، بـــالإضـــراب 

َ
مــحــافــظــت

العملة،  انهيار  على  احتجاجاً  ي 
ّ
الكل

ـــهـــمـــن حـــكـــومـــة مـــعـــن عـــبـــد المــلــك 
ّ
مـــت

ــار الاقـــتـــصـــادي  ــيـ ــهـ ــالانـ بـــالـــتـــســـبّـــب بـ
والاجـــتـــمـــاعـــي فـــي المـــحـــافـــظـــات الــتــي 
بات سعرية شبه 

ّ
تشهد أسواقها تقل

استقرار سعر  بعدم   
ً
مدفوعة يومية، 

صـــــرف الـــعـــمـــلـــة المـــطـــبـــوعـــة مــــن دون 
ــم مـــصـــدر مـــصـــرفـــي فــي  ــهــ ــ

ّ
غــــطــــاء. وات

مدينة عدن، في حديث إلى »الأخبار«، 
الحكومة  لتلك  التابع  المــركــزي  البنك 
ــيــــر،  الأخــ ــار  ــيــ ــهــ الانــ وراء  ــوقــــوف  ــالــ بــ
الوضع  البنك تدفع  قيادة  أن  معتبراً 

دت صنعاء عرض تحييد وتوحيد 
ّ

جد

 الإيرادات 
ّ

البنك المركزي وتوريد كل

إليه مع نقل وظائفه إليها

وسط غياب حكومة معين عبد الملك و»المجلس الرئاسي« في المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، 

ل سعر صرف العملة في عدن، خلال اليومين الماضيين، انهياراً قياسياً جديداً ليتجاوز سقف 1518 
ّ

سج

لت إلى تظاهرات وأعمال شغب
ّ

 للدولار الواحد، وهو ما أثار موجة استياء شعبي واسع، تحو
ً

ريالا
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أميركا وحزب الله: مصير المنظومة في لبنان
حسام مطر * 

المــقــاربــة الأمــيــركــيــة تــجــاه لبنان  فــهــم  يستلزم 
فـــي كـــل حــقــبــة فــحــصَ اســتــراتــيــجــيــة واشــنــطــن 
الإقــلــيــمــيــة ومــيــزان الــقــوى المــحــلــي، والانــطــاق 
مـــنـــه لــتــقــديــر الـــتـــصـــوّر الأمـــيـــركـــي لــلــمــخــاطــر 
 مــشــكــلــة واشـــنـــطـــن 

ّ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. إن ــــرص  ــفـ ــ والـ

هي  اللبناني  السياسي  النظام  مــع  الرئيسية 
فشله في احتواء حزب الله، رغم كل المحاولات 
منذ صدور القرار 1559 عام 2004. فمنذ نهاية 
ــذا الــنــظــام،  الــحــرب الأهــلــيــة، رعـــت واشــنــطــن هـ
بصورة مباشرة أو بالوكالة، حتى عام 2017، 
وأمدّته بجرعات حياة، ولا سيما في محطات 
ــــال رعــــايــــة الـــتـــدفـــقـــات المــالــيــة  ـــحـــه، مــــن خـ

ّ
تـــرن

)مثل مؤتمرات  الدولية  والمؤتمرات  الخارجية 
التسويات عند  الثلاثة( والمشاركة في  باريس 
ــانـــدة الإيــجــابــيــة لــشــبــكــة من  ــرورة والمـــسـ الــــضــ
الهدف   

ّ
إن نخبه السياسية والمالية والثقافية. 

النهائي لواشنطن إيجادُ سلطة محلية بمقدار 
المقاومة  احتواء  ى 

ّ
تتول والكفاءة  الشرعية  من 

بوصفها ميليشيا منزوعة المشروعية الوطنية 
 
ّ
أن المقالة في  والأخــاقــيــة. وعليه، تجادل هــذه 
النظام  بتغيير  معنيّة  غير  المتحدة  الــولايــات 
الـــطـــائـــفـــي الـــلـــبـــنـــانـــي، ذي الـــعـــمـــق الــلــيــبــرالــي 
والامـــتـــيـــازات الــرأســمــالــيــة، وإنــمــا تــســعــى إلــى 
ـــادراً عــلــى تــولــيــد قـــوة مهيّأة  تــأهــيــلــه لــيــكــون قـ
وقـــادرة على مــوازنــة قــوة حــزب الله مــن ضمن 
مــســار هـــادئ مـــتـــدرّج، مــا دام يــتــقــدّم بالسرعة 

الكافية.

: مفترقان في 2004 و2017
ً
أولا

ــة  ــافـ ــعـــطـ الانـ  2018  -  2017 مـــرحـــلـــة  شــــهــــدت 
الأمــيــركــيــة الــثــانــيــة فــي لــبــنــان مــا بــعــد الــحــرب 
ــى عــام  الأهــلــيــة وهـــي المــكــمّــلــة لــانــعــطــافــة الأولــ
2004. وبـــن هــاتــن المــرحــلــتــن، تــحــوّل الــواقــع 
إلــى »ساحة  مــرة  آذار،  قــوى 14  اللبناني، عبر 
حرب« ضد المقاومة )عبر الموقف السياسي من 
عـــدوان تــمــوز 2006 وإيــجــاد الــظــروف المؤاتية 
ــــؤازرة«  ــرة إلـــى »ســـاحـــة مـ ــار 2008(، ومــ لــــ 7 أيــ
ــحــة بين 

ّ
لــلــمــعــارضــة الــســوريــة الــطــائــفــيــة المــســل

ل حــزب الله في 
ّ

عامَي 2012 - 2015، فيما فض
الحالتين عدم الانجرار إلى العنف المحلي إلى 
أقــصــى حـــدّ ممكن ونــقــل المــعــركــة نــحــو مصدر 

التهديدات. 
ــبـــطـــة  مـــرتـ  2004 ــــة  ــافـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ انـ ــــت  ــانــ ــ كــ ــا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
بالاستجابة لنتائج الفشل الأميركي في العراق 
ومــحــاولــة اســتــكــمــال إخــضــاع المــشــرق العربي 
لــتــطــويــع مــحــور المــقــاومــة فـــي ذروة صــعــوده، 
نــتــائــج  ــتـــواء  لاحـ  2018-2017 انــعــطــافــة  كــانــت 

وصــــول شــرعــيــة حـــزب الــلــه ومــشــروعــيــتــه إلــى 
حدّها الأقصى. فخلال هذه المرحلة، فاز حليف 
حــزب الله  العماد ميشال عــون بموقع رئاسة 
الجمهورية )2016(، ثم فاز تحالفه الانتخابي 
ثبات موقع  عــام 2018، مع  النيابية  بالأغلبية 
رئاسة المجلس النيابي، ما شكّل انزياحاً غير 
مــســبــوق فــي مـــوازيـــن الــقــوى المــحــلــيــة لمصلحة 
المقاومة. وتزامن ذلك مع وصول دونالد ترامب 
بتحفيز  وإطــاقــه،   )2017( الأبيض  البيت  إلــى 
صهيوني، حملة الضغوط القصوى على إيران 
وحــلــفــائــهــا، وكـــانـــت »الــســعــوديــة الــســلــمــانــيــة« 
)عــهــد المــلــك ســلــمــان( قــد بـــدأت تكتشف الثمن 
الـــكـــارثـــي لــحــربــهــا عــلــى الــيــمــن )انـــدلـــعـــت عــام 
الــبــحــث عن  إلــــى  بــحــاجــة  مـــا جــعــلــهــا   ،)2015
ســاحــات ضغط مـــواز. فــي تلك اللحظة، حصل 
الانهيار  أميركي على تسريع  تقاطع سعودي 
في الداخل اللبناني من خلال الاستفادة بشكل 

البنيوي  والــوهــن  الفشل  مــن عناصر  أســاســي 
النيابية  الأغلبية  عجز  إليها  مضافاً  المحلي، 
ــــت واشـــنـــطـــن  ــارعـ ــ ــذا سـ ــ ــكـ ــ وانـــقـــســـامـــاتـــهـــا. وهـ
والرياض إلى استغلال احتجاجات 17 تشرين 
ــا صــاحــبــهــا وتــاهــا من  2019 ونــتــائــجــهــا، ومـ
انــهــيــار اقـــتـــصـــادي، ثـــم انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، 
لإعادة تنشيط مشروع تأهيل المنظومة بجرأة 

أكبر ومقاربة أعمق. 
فــــي الـــحـــالـــتـــن، كـــــان الــــرهــــان الأمـــيـــركـــي عــلــى 
اســتــغــال أو اخـــتـــاق أو تــحــفــيــز لــحــظــة زخــم 
اســتــثــنــائــيــة لــتــطــويــر شــكــل مـــن الاضـــطـــرابـــات 
الشعبية )ثورة سيادية/ ثورة معيشية(، وذلك 
بعد سنوات من الجهود الثقافية والمعلوماتية 
الروافع  لإضعاف  والمالية  السياسية  والحرب 
الشعبية والمعنوية لحزب الله، بما يتيح إنتاج 
تقليدية  نخباً  تجمع  جــديــدة  نــيــابــيــة  أكــثــريــة 
ومستحدثة قــادرة على توليد سلطة تنفيذية 
بــهــدف  الـــســـلـــطـــة،  إدارة  عــــن  الــــحــــزب  ـــقـــصـــي 

ُ
ت

إضـــعـــاف شــرعــيــتــه بــشــكــل يـــــؤدي إلــــى ظــهــور 
ز فـــرص الــنــجــاح 

ّ
ــلــة الــتــي تــعــز

ّ
الــثــنــائــيــة المــفــض

ــات  ــ بــشــكــل مـــلـــحـــوظ بــحــســب خــــاصــــات دراســ
»مــكــافــحــة الــتــمــرد«: حــكــومــة شــرعــيــة منتخبة 
مــوالــيــة لــلــغــرب فـــي مــقــابــل مــيــلــيــشــيــا طائفية 
مــســلــحــة. يـــاحـــظ الـــدلـــيـــل المـــيـــدانـــي الأمــيــركــي 
 »الدولة المستضيفة 

ّ
لمكافحة التمرّد )2014( أن

الأميركي  العسكري  الــوجــود  يــكــون  )أي حيث 
برضى حكومي من البلد المضيف( هي الفاعل 
الأساسي... خلاصة أيّ جهد في مكافحة التمرّد 
تعتمد بشكل أساسي على الدولة المستضيفة 

وشعبها«.

ثانياً: حزب الله والمنظومة 

ــة الـــضـــاريـــة  ــيـ ــركـ ــيـ كـــانـــت نـــتـــائـــج الـــحـــمـــلـــة الأمـ
ضــد حـــزب الــلــه بــعــد انــتــهــاء مفاعيل مساومة 
 
ً
- السورية عام 2004 محبطة الغربية  الطائف 

لــلــغــايــة، فــقــد حــافــظ الــحــزب عــلــى عــمــق شعبي 
وشــبــكــة تــحــالــفــات واســـعـــة عـــابـــرة لــلــطــوائــف 
وحــضــور فــاعــل داخـــل المــؤســســات الدستورية 
وإدارة دقــيــقــة لــلــتــوازنــات. وقـــد ســمــحــت هــذه 
العوامل  للحزب بتوفير شــروط تسمح ببناء 
متواصل للردع بوجه العدو الإسرائيلي ودرء 
الخطر الوجودي الداعشي عن لبنان ومحيطه 

المشرقي. 
تستند السياسة المحلية لحزب الله إلى رباعية: 
الهوية والــدور، وتصوراته للصراع والتغيير، 
وفهمه للخصائص اللبنانية، وتقييمه لتوازن 
العدو الإسرائيلي وفي  القوى في الصراع مع 
الأكبر  النسبي  الـــوزن  التقييم  )ولــهــذا  الإقليم 
ــه   جـــوهـــر ذاتـ

ّ
ـــرى أن فـــي الـــتـــأثـــيـــر(. فـــالـــحـــزب يـ

حركة مقاومة تمارس العمل السياسي، وليس 
 مهمّته 

ّ
فـــإن الــتــقــلــيــدي، وتــالــيــا  حــزبــا بالمعنى 

الأساسية، لأسباب إيديولوجية وواقعية، هي 
هزيمة المشروع الإسرائيلي. ثانياً، يرى الحزب 
ــــن والــنــهــوض  ــام الأمـ ــ أن الــعــقــبــة الــرئــيــســيــة أمـ
الــوطــنــي والإقــلــيــمــي هـــي الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة 
إضعافهما  دون  ومــن  الإسرائيلي؛  والاحــتــال 
ــــق أي تــغــيــيــر ســيــبــقــى   أفـ

ّ
ــإن ــ أو هــزيــمــتــهــمــا فــ

هامشياً. ثالثاً، يجد الحزب أن البنية الطائفية 
المخترقة خارجياً حُبلى بالصواعق  اللبنانية 
والانقياد.  الاستغلال  وسهلة  والحساسيات، 
ــة والمـــســـاكـــنـــة  ــاومــ ــســ  مـــنـــطـــق المــ

ّ
لـــــــذا، يـــجـــد أن

والـــتـــوافـــق يــفــرض نــفــســه. وإذا كــانــت الــنــقــاط 
 
ّ
الأولى والثانية والثالثة تتصف بالثبات، فإن
ل 

ّ
يتمث ذو طبيعة متغيرة وهــو  الرابع  المحدّد 

في قراءة الحزب لموازين القوى مع كيان العدو 
الإسرائيلي وطبيعة التهديدات الإقليمية )ولا 
سيما ذات المــصــدر الأمــيــركــي( فــي كــل مرحلة 
ــقـــوى المــعــاديــة  ــذه الـ ــى أي مــــدى تـــحـــاول هــ ــ وإلـ

توظيف العوامل المحلية ضده. 
تــمــكّــن الــحــزب فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الانــســحــاب 
إحباط محاولة واشنطن  )2005( من  السوري 
الــنــظــام الــســيــاســي ودفــعــه للمواجهة  تــطــويــع 
مع حزب الله، وذلــك من خــال: اجتذاب أطراف 
انتخابية  أو  )تــحــالــفــات سياسية  الــنــظــام  مــن 
ــــدم المــس  أو تـــوافـــقـــات(، وتــحــيــيــد بــعــضــهــم )عـ
ــبـــاط  ــيــــة، إحـ بــمــكــاســبــهــم الـــطـــائـــفـــيـــة والــــحــــزبــ
احتواء  للحزب(،  المعادية  لسياساتهم  متكرّر 
 
ً
الــخــاســريــن بــــدل الــقــضــاء عــلــيــهــم، هــــذا فــضــا
العسكرية في  قــوّتــه  الامتناع عــن توظيف  عــن 
الطبيعة  أيــار، ذي  الداخلي )استثناء 7  الشأن 
الــدفــاعــيــة، يــؤكّــد هــذا المــبــدأ(، خــوض المواجهة 
يفرض  حــن  الممكن  الأدنـــى  بالحد  السياسية 
ــــرون ذلـــك كــمــا فــي الاســتــقــالــة مــن حكومة  الآخـ
سعد الحريري وفي رفع الصوت بوجه القطاع 
العقوبات  تطبيق  في  التوسّع  لعدم  المصرفي 

الــقــرارات  الأمــيــركــيــة، تحصيل حــق الفيتو فــي 
الـــــــوزراء، الإقــــــرار بالفيتو  الأســـاســـيـــة لمــجــلــس 
المتبادل للطوائف الكبرى وإلزام نفسه بتحقق 
الإجماع شرطاً للقرارات في المسائل السياسية 
ــــي مـــســـائـــل تـــطـــويـــر الـــنـــظـــام  ــا فـ ــمــ ــبــــرى )كــ ــكــ الــ
السياسي وقانون الانتخابات(، الضغط الحذر 
عــلــى الــنــخــبــة المــالــيــة والاقــتــصــاديــة مـــن خــال 
الإعــــــان عـــن رؤى الـــحـــزب فـــي هــــذه المـــجـــالات 
داخــــل المـــؤســـســـات والـــلـــجـــان والـــخـــطـــاب الــعــام 
واســتــعــداده لــلــحــوار معها وفـــق ذلـــك، وصـــولًا 
للنظام  الاجتماعي  البعد  تطوير  إلى محاولة 
والتأكيد على أن مسارات الإصــاح تجري من 
داخل المؤسسات القائمة بما يحافظ على بقاء 
الدولة وجعل سياساتها أكثر استدامة وعدالة. 
 نجاح الحزب في احتواء النظام السياسي 

ّ
إلا أن

لا يعود إلى طبيعة مقاربة الحزب فقط، وإنما 
يــتــعــدّى ذلــك إلــى آلــيــة التدمير الــذاتــي للنظام 
الحاكمة  المنظومة  نخب  زتها 

ّ
حف الــتــي  نفسه 

المفرط  والنهب  الــجــائــرة  السياسات  مــن خــال 
ر الوضع القائم سلباً 

ّ
والفشل المتمادي. كما تأث

بتحوّلات الإقليم واضطراباته وحروب المشرق 
الــعــربــي، واســتــمــرار الــعــدوانــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
وكذلك الضغوط الأميركية لتوظيف المنظومة 
 عــلــيــهــا أعــبــاء 

ً
الــلــبــنــانــيــة ضـــد المــقــاومــة مــلــقــيــة

كانت  وهكذا  احتمالها.  على  قدرتها  من  أكبر 
والاقتصادي  السياسي  النظام   

ُ
قـــدرة تتراجع 

ـــعُـــف 
َ

عــلــى تــلــبــيــة المــصــالــح المــتــوقــعــة مــنــه وض
تماسكهُ كما تراجعت مشروعيتهُ الشعبية. 

ثالثاً: عملية التأهيل الأميركي - من 

»السيادة« إلى »الإصلاحات« 

 2004 عــام  النظام  لتأهيل  الأميركية  المــحــاولــة 
عــمــلــت مـــن خـــال مــدخــل »الـــســـيـــادة« وأضــيــف 
الــجــاريــة منذ 2017 مدخل  المــحــاولــة  إليها فــي 
استغلال  فــي  »الإصــاحــات«. تسعى واشنطن 
الانهيار الاقتصادي والمالي الشامل في لبنان 
الشرعي«،  غير  »الــســاح  ي 

َ
بسرديّت ربطه  عبر 

أي المــقــاومــة )الــســيــادة(، والــفــســاد مــع تظهيره 
على أنه مرتبط بحلفاء الحزب )الإصلاحات(. 
وهـــكـــذا يــصــبــح حــــزب الـــلـــه بــبــســاطــة مـــســـؤولًا 
الوحيد،  المــســؤول  بل  لا  الانهيار،  أساسياً عن 
فيما يتحوّل عدد من أبرز المستفيدين من ريوع 
الفساد اللبناني وريوع الدعم الغربي لمواجهة 
المقاومة واستتباع البلد إلى أيقونات الإصلاح 

والسيادة وقادة ثورة الطبقات الكادحة. 
وهــنــا لا بـــد مـــن وقــفــة ضـــروريـــة لـــإشـــارة إلــى 
رئيسي  أحــدهــمــا  لسببين،  يــعــود  الانــهــيــار   

ّ
أن

والآخــر طــارئ، وتحضر واشنطن في كليهما. 
السبب الرئيسي، هو طبيعة النظام السياسية 
والاقتصادية وممارسات نخبته وسياساتها. 
وهذه المؤثرات نشأت بالمجمل في كنف رعاية 
غــربــيــة/ أمــيــركــيــة، فــالــحــديــث عــن دور الــنــظــام 
لكنه ضـــروري  الــنــخــبــة لا يعفي واشــنــطــن،  أو 
المسؤولية  من  المحلية  النخبة  تتحرّر  لا  حتى 
 
ّ
ــدّ رئــيــســيــا لأن ــعـ ــذا الـــســـبـــب يـ الــجــســيــمــة. وهــــ

الانــهــيــار كـــان حــتــمــيّــا حــتــى بــــدون الــعــقــوبــات 
والــضــغــوط الخليجية والأمــيــركــيــة، إذ لــم يكن 
يفصلنا عــنــه ســـوى عـــدة ســـنـــوات إضــافــيــة لا 
واشنطن  فتتحمّل  الــطــارئ،  السبب  أمّـــا  أكــثــر. 
فــيــه المــســؤولــيــة المــبــاشــرة مــن خـــال اعتمادها 
دّدت بعد 

ُ
الضغوط الاقتصادية والمالية التي ش

عام 2017 )بدأت العقوبات الأميركية في لبنان 
أوبــامــا، وكانت  فــي عهد  أساسية  أداة  تصبح 

ذروتها قانون معاقبة حزب الله 2015(. 
تعمل واشنطن في لبنان وفق خطين متوازيين 
تحاول أن تجعلهما متزامنين ومتكاملين؛ خط 
السياسية  الــبــنــى  لتشكيل  دائـــم  اســتــراتــيــجــي 
والاجــتــمــاعــيــة الــلــبــنــانــيــة، وخـــط آخـــر عملاني 
ــــف/ يـــوجّـــه أيــة 

ّ
ـــز/ يــــوظ

ّ
ظـــرفـــي يــفــتــعــل/ يـــحـــف

وهذا  الاستراتيجي.  الخط  تسريع  بُغية  أزمــة 
مــا يــوضــح قـــدرة الــدخــول الأمــيــركــيــة السريعة 
عـــلـــى خــــط الأحــــــــداث والأزمـــــــــات المـــحـــلـــيـــة، عـــدا 
عــن تعميقها وافــتــعــالــهــا أحــيــانــا. وفـــي هذين 
ـــف واشـــنـــطـــن وتـــخـــتـــرق نخباً 

ّ
ــالـــن، تـــوظ المـــجـ

وأطـــراً مــن داخــل المنظومة وخــارجــهــا، رسمية 
معها  تتقاطع  و/أو  وتحرّكها  رسمية،  وغير 
فــي المــجــال الــرســمــي )المــؤســســات الــدســتــوريــة 
الــعــســكــريــة/  ــات  ــســ والمــــؤســ ــامـــة  ــعـ الـ والإدارة 
الأمــنــيــة(، والمــجــال المــدنــي )المــجــتــمــع، الأحـــزاب، 
الــنــخــبــة، الــجــهــات غــيــر الــحــكــومــيــة، الــقــطــاعــات 
الــخــاصــة(. هــذا مــع ضـــرورة التذكير دومــا بأن 
ــبـــاط حـــزب الــلــه،  الـــهـــدف الــرئــيــســي هـــو فـــك ارتـ
قـــدر الإمـــكـــان، بــالمــؤســســات الــرســمــيــة وتــأثــيــره 
ى، 

ّ
تتول للمقاومة  معادية  سلطة  لإنتاج  فيها 

بــدعــم وتــوجــيــه أمــيــركــي، دور الــوكــيــل المحلي 

»الــشــرعــي« لاحــتــواء المــقــاومــة عــلــى أقـــل تقدير 
الهدف  هو  عليها  )القضاء  فاعليتها  لتعطيل 

النهائي(. 

• إعادة التأهيل في المجال الرسمي: 

1. في المؤسسات الدستورية: الضغط من خلال 
نخب  ورعــايــة  التشريعية،  الانتخابات  نتائج 
الليبراليين  التكنوقراط  بعض  تشمل  جــديــدة 
ــزاز بــالمــســاعــدات والــتــهــويــل، والــعــاقــة  ــتــ والابــ
مــع قـــوى المــنــظــومــة التقليدية لإضــعــاف حــزب 
والحكومة  النيابي  المجلس  في  وحلفائه  الله 
ــنـــاويـــن حــكــم  ورئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، تـــحـــت عـ
ــكــــومــــة الـــتـــكـــنـــوقـــراط  الأكــــثــــريــــة الــــعــــدديــــة وحــ
والقبول  الإصـــاح  وشـــروط  المحايد  والرئيس 
الــعــربــي والـــدولـــي... إلـــخ. ويــشــمــل الــتــأثــيــر هنا 
لمــؤســســات دولــيــة حكومية وغير  قــنــوات  فتح 
حــكــومــيــة للتأثير المــعــمــق فــي عــمــلــيــات اتــخــاذ 
ــرار تــحــت عـــنـــاويـــن الاســـتـــشـــارة والـــرقـــابـــة  ــقــ الــ
والشفافية والتدريب والخبرة، مع العلم أنه لا 
يصدر عن واشنطن أي موقف مرتبط بالدعوة 
لــتــجــاوز الــنــظــام الــطــائــفــي، بــل هــي تثير دومــا 
ل 

ّ
بــشــكــل ســلــبــي قــضــايــا جــزئــيــة يــمــكــن أن تمث

ضمانات لحزب الله. 
السعي  والأمنية:  العسكرية  المؤسسات  في   .2
مــن خـــال المــســاعــدات المــالــيــة والــعــيــنــيــة )الــتــي 
لــهــا مــســارات مــبــاشــرة مــع قــيــادات المــؤســســات 
مــا يثير إشــكــالات قــانــونــيــة( وبــرامــج الــتــبــادل 
والـــتـــدريـــب إلـــى مــحــاولــة تــحــويــل عــقــيــدة هــذه 
المؤسسات نحو مواجهة »الإرهاب«، والمطالبة 
بــحــصــريــة الـــســـاح )أي نــــزع ســــاح المــقــاومــة( 
والــتــشــبــيــك مــــع الـــنـــخـــب الـــنـــاشـــئـــة فــيــهــا وفـــق 
هـــذه الــعــقــيــدة. ويــتــم تــأهــيــل هـــذه المــؤســســات، 
فـــي الـــقـــدرات الأمــنــيــة والاســتــخــبــاريــة والــفــرق 
الخاصة، لتؤدي أدواراً كفؤة في الأمن الداخلي 
بالتوازي  الوطنية  مشروعيتها  من  يرفع  بما 
ــة كــفــصــيــل مــيــلــيــشــيــوي  ــاومــ ــقــ مــــع تــظــهــيــر المــ
طائفي فاسد. وهنا تواصل واشنطن الضغط 
قيادات  ضد  المعلومات  حملات  وعبر  المباشر 
حزب  لمصلحة  العمل  بتهمة  وعسكرية  أمنية 
التعاون معه وتحميل هذه المؤسسات  الله أو 
الحزب في  أنشطة  التصدي لبعض  مسؤولية 
محاولة لوضع العلاقة في سياق من المنافسة 
الضغط على عاملين  أو  والتوتر،  والخصومة 
 النظر عــن تــوتــرات 

ّ
فــي هــذه المــؤســســات لــغــض

ــزب أو بــيــئــتــه أو  ــحــ ــد الــ ــددة مـــوجّـــهـــة ضــ ــحــ مــ
التشدد تجاه أحـــداث أخــرى إن كــان لمناصري 

الحزب علاقة بها. 
العامة: اختراق الإدارة من خلال  3. في الإدارة 
ربــطــهــا بــاتــفــاقــيــات مــع جــهــات دولــيــة وغربية 
والتدريب  والتأهيل  المساعدات  عناوين  تحت 
للمعلومات  قـــواعـــد  وبـــنـــاء  الــبــرامــج  وتــطــويــر 
ومكافأة  والحوكمة  للشفافية  قــواعــد  وفـــرض 
المتجاوبين بمزايا وحوافز. ويتم التركيز على 
الإدارات المعنية بمسائل المال والقضاء والرقابة 
والتربية والاقتصاد والطاقة. ومن خلال هذه 
العامة  الإدارات  أجــنــدة  تشكيل  يعاد  الأدوات، 
ــداف بــرامــجــهــا وأولـــويـــاتـــهـــا. فـــي المــقــابــل،  ــ وأهــ
زائفة حول  معلومات  واشنطن حملات  ترعى 
الإدارات ومهاجمة  لــهــذه  الــلــه  اســتــغــال حــزب 
شخصيات عامة على صِلة إيجابية بالحزب. 
كــذلــك تــخــطــط لاســتــتــبــاع قــطــاعــات الــخــدمــات 
والكهرباء من  الطاقة  العامة، ولا سيما قطاع 
خــــال ربــطــهــا بــمــشــروعــات إقــلــيــمــيــة مـــع دول 

مندمجة في مسار التطبيع حصراً. 

• إعادة التأهيل في المجال غير 

الرسمي: 

4. المـــجـــتـــمـــع: تــكــثــيــف الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــعــامــة 
مــع المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي، وبــالــتــحــديــد البيئات 
الأكــثــر قــبــولًا لــلــدور الأمــيــركــي وذلـــك مــن خلال 
والثفافة  والتبادل والمساعدات  التنمية  برامج 
والــفــنــون، مــع التركيز على الــشــبــاب والــنــســاء. 
ــلــــى تـــحـــســـن صـــــورة  ــيــــز عــ ــتــــركــ ــــرز الــ ــبـ ــ ــا يـ ــنــ هــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وربـــــط الـــســـكـــان بــمــصــالــح 
اقتصادية وترويج الثقافة الليبرالية )تحويل 
ــة الــلــبــنــانــيــة إلـــى مــجــرد نــتــائــج لقضايا  ــ الأزمـ
وتستكمل  »مهمشة«(.  لفئات  داخلية حقوقية 
قــدرة  إضــعــاف  الجهد بمحاولة  هــذا  واشنطن 
والمساعدة  ية 

ّ
المحل التنمية  مجال  فــي  الــحــزب 

فــي الاســتــجــابــة لــانــهــيــار الاقــتــصــادي بفرض 
عقوبات على مؤسساته التنموية ونشر أخبار 
)الــحــمــلــة عــلــى مــؤســســة »الــقــرض  قة عنها 

ّ
ملف

الـــحـــســـن«( والاســـتـــخـــفـــاف بــجــهــود حــــزب الــلــه 
الإغــاثــيــة والامــتــنــاع عــن منح إعــفــاءات للبنان 
للحصول على الطاقة من إيران أو الضغط لمنع 

الحزب من توفير المحروقات من إيران للسوق 
المــحــلــيــة عــبــر المــنــشــآت الــلــبــنــانــيــة. إضــافــة إلــى 
التدين الإسلامي  رعــايــة حملات دائــمــة لإبـــراز 
ــفــة وهــمــجــيــة بــاخــتــاق 

ّ
كــثــقــافــة طــارئــة ومــتــخــل

وتــشــويــه وتــصــيّــد وتضخيم أفــكــار أو أحـــداث 
يومية. 

5. الأحــــــزاب: تـــواصـــل واشــنــطــن عــاقــاتــهــا مع 
الأحـــــــزاب الــتــقــلــيــديــة بــمــا فــيــهــا الــشــريــكــة في 
ــي الانــــهــــيــــار كــونــهــا  ــة فــ ــمـ ــاهـ المـــنـــظـــومـــة والمـــسـ
ــع لــلــمــشــروع الأمـــيـــركـــي فـــي الــبــلــد  ــ ــل روافــ

ّ
تــمــث

ــذه الأحــــــزاب، مــبــاشــرة  ــم هـ ولا تــتــوانــى عـــن دعـ
والتنسيق معها  الــخــارجــيــن،  الــحــلــفــاء  وعــبــر 
واشنطن  ترعى  بــالمــوازاة  مــن خلالها.  والعمل 
أحـــزابـــا وتـــيـــارات نــاشــئــة مــن الــتــجــربــة المدنية 
تقدّم خطاباً  في حراكات 2004 و2015 و2017 
إصــاحــيــا عــصــريــا، وهـــي تــجــربــة مــا تــــزال في 
مــرحــلــة الإربـــــــاك والـــتـــخـــبّـــط. بــطــبــيــعــة الـــحـــال، 
هناك تباينات بين حلفاء واشنطن التقليديين 
والجدد، إلا أنها تتلاقى عندما يرتبط الموقف 
بالمقاومة. يشمل الدعم الأميركي لهذه الجهات 
تــقــديــم خـــدمـــات مـــاديـــة وإعـــامـــيـــة وســيــاســيــة 
الصدقية عليها. من  كـــوادر وإضــفــاء  وتــأهــيــل 
جهة أخـــرى، تجهد واشــنــطــن لــعــزل حــزب الله 
عــن حلفائه وإضــعــافــهــم، ولا سيما مــن خــال 
 
ّ
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى وصــمــهــم ولــبــث

رسالة ذعر لكل من قد يسعى إلى التحالف مع 
 
ّ
السن عامل  أن  على  واشنطن  وتراهن  الحزب. 

ســيــؤدي إلـــى إخــــراج عـــدد كــبــيــر مــن الــقــيــادات 
السياسية من الشأن العام في السنوات المقبلة 
، وهذا ما يمكن 

ً
وأن استبدالهم لن يكون سهلا

الليبرالية  والــحــركــات  الــنــخــب  لــدفــع  تــوظــيــفــه 
الــنــاشــئــة إلـــى الــواجــهــة أكــثــر، وكــذلــك لتطويع 
القيادات الجديدة للقوى التقليدية بمزيج من 

الضغوط والتفاهمات. 
نخباً  تشمل  وهــي  الحكومية:  غير  الــفــواعــل   .6
ــة إلــى  ــافـ ومـــؤســـســـات أكــاديــمــيــة وثــقــافــيــة، إضـ
المنظمات غير الحكومية المحلية. تراهن واشنطن 
عــلــى هـــذه الــجــهــات بــاعــتــبــارهــا نــخــبــة وسيطة 
لديها الطموح والرغبة في الاتصال بالجمهور 
والتأثير فيه والقدرة على صناعة نخب شابة 
جـــديـــدة. فـــي هــــذا المـــجـــال، تــحــوز واشــنــطــن في 
لــه مـــوارد كبيرة  لبنان مــوقــع المهيمن وتــكــرّس 
على شكل تمويلات ومنح ومعلومات وبرامج 
تـــبـــادل وتــشــبــيــك وبـــنـــاء الـــصـــورة. تــتــمــدّد هــذه 
الفواعل المستتبعة في شرايين المجتمع والدولة 
اللبرلة  المموّل وتشمل  بأجندة تعكس مصالح 
واستتباع  والسياسية  والاقتصادية  الثقافية 
ذلك  وتــقــديــم  النيوليبرالية،  الــعــولمــة  فــي  لبنان 
كــجــزء مـــن الــهــويــة الــوطــنــيــة الأصــيــلــة بــمــا هي 
عودة إلى الجذور، بحيث تبدو الأفكار الناقدة 

دخيلة وفئوية ومفتعلة. 
المقربة  الشبيهة  الفواعل  تتعرّض  المقابل،  في 
من حزب الله لحملات للنبذ والعزل والتشويه. 
 بــعــض هــــذه الــنــخــبــة قد 

ّ
مـــع الإشـــــــارة إلــــى أن

تتمايز عن الحزب في بعض المسائل المحلية، 
ــة. وهـــنـــا يــنــبــغــي أن  ــقـــاومـ لــكــن تــحــت ســقــف المـ
تنشأ علاقة تفهم متبادلة بينها وبين الحزب 
وبيئته. وهذا ما يستلزم أن تفهم هذه النخبة 
والضغوط  للمقاومة  المحلية  الحاجات  بعمق 
المــرتــبــطــة بـــالـــصـــراع وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى تشكيل 
منظار الحزب للقضايا الداخلية، وفي المقابل 
 كــهــذه، 

ً
عــلــى الــحــزب وبــيــئــتــه أن يــتــقــبّــا نــخــبــة

قـــد تــكــون الــعــاقــة مــعــهــا صــعــبــة أحــيــانــا، وأن 
يتفهّما تمايزاتها بهذا الحد، فمن شأن ذلك أن 
يقدّم مجتمع المقاومة بصورة جذابة ويسمح 
المقاومة بأن تصل بأشكال متنوعة  لسرديات 
ولجماهير مختلفة، عدا عن حاجة الحزب كأيّ 
فاعل سياسي إلى نقاش سياسي دائم لتطوير 
مع  به  القيام  يمكنه  ما  وهــو  ومقارباته،  رؤاه 
هذه النخبة ما دامت الثقة والتقدير والانتماء 

لقضية المقاومة واضحة. 
7. الـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص: بـــالـــتـــحـــديـــد الـــقـــطـــاعـــات 
المــصــرفــيــة والإعـــامـــيـــة الــتــي تــمــكّــنــت واشــنــطــن 
ــفـــوق  ــتـ وحـــلـــفـــاؤهـــا مــــن تــحــقــيــق الــــســــطــــوة والـ
داخلها. فالقطاع المصرفي في نظام يقوم على 
التحويلات النقدية الخارجية هو قلب الاقتصاد 
القدرة  ر 

ّ
يوف القطاع  بهذا  والتحكم  والسياسة، 

عــلــى إمـــســـاك الـــدولـــة مـــن عــنــقــهــا. فــيــمــا الــقــطــاع 
ر قدرة مؤثرة 

ّ
الإعلامي، التقليدي والجديد، يوف

وقناعاته،  الجمهور  بــتــصــورات  الــتــاعــب  على 
وتــالــيــا ســلــوكــه ضــمــن مــا يُــعــرف بــحــرب الــوعــي 
وحملات التضليل المعلوماتي. في المقابل، ركّزت 
ارتباطاً  الأكثر  ين 

َ
المصرف إقصاء  على  واشنطن 

بــالــطــائــفــة الــشــيــعــيــة )لا بــحــزب الــلــه( مــن خــال 
بالمصرف  والــتــحــكّــم  عليهما  الــعــقــوبــات  فـــرض 

المــركــزي ومجمل المــصــارف مــن خــال سطوتها 
في النظام المالي العالمي. وفي المجال الإعلامي، 
ــلـــى تــحــيــيــد  واظــــبــــت واشـــنـــطـــن وحـــلـــفـــاؤهـــا عـ
بالعقوبات والتضييق وأدوات  المقاومة  قنوات 
الـــضـــبـــط المــتــصــلــة بــتــحــديــد مـــفـــهـــوم لـــإرهـــاب 
يُقصي المضمون المؤيد للمقاومة عن الشبكات 
والمواقع. وأخيراً، فإن قطاعات تجارية لبنانية 
ــتـــراب اللبناني  واســعــة ونــســبــا كــبــيــرة مــن الاغـ
تعمل تحت وطأة الارتباط برأس المال الخليجي 
والغربي، إلى درجة أن خصوم المقاومة المحليين 
يــســتــخــدمــون هـــذه المــســألــة لــتــدعــيــم مجادلتهم 
ــتـــزاز الــلــبــنــانــيــن بــأكــبــر قناة  ضــد المــقــاومــة وابـ

للتحويلات المالية الخارجية. 

خاتمة 

تـــوصّـــل الـــبـــاحـــثـــان جــيــنــيــفــر كـــافـــانـــغ وبـــرايـــن 
بعد   ،)2023 آذار  ــيـــرز«،  أفـ )»فـــوريـــن  فــريــدريــك 
التمرّد،  حركات  مكافحة  لأدبيات  مراجعتهما 
إلى أن الدراسات تكرّر أهمية التوزانات المحلية 
ــل فــيــه واشــنــطــن لنجاحها، 

ّ
فــي أي بــلــد تــتــدخ

ــــل الــــعــــســــكــــري. فـــالـــدعـــم 
ّ

ــــي ذلــــــك الــــتــــدخ بـــمـــا فـ
ــــوة وكــــاء  ــداف الأمـــيـــركـــيـــة، وقــ الــشــعــبــي لــــأهــ
واشــنــطــن الــداخــلــيــن، وعــجــز أطــــراف خارجية 
ــل، هي 

ّ
غير منسجمة مــع واشــنــطــن عــن الــتــدخ

العسكرية  ــات 
ّ

الــتــدخ فــي نجاح  العوامل  أبــرز 
الأميركية. 

لا تطمح واشنطن إلــى وجــود مطلق دولــة في 
مقدار  مــع  دولــة مخترقة مستتبعة  بــل  لبنان، 
من الكفاءة يجعلها قابلة وقادرة على خوض 
معركة احــتــواء المــقــاومــة. مثل هــذه الــدولــة في 
د من نظام طائفي يركّز 

ّ
الحالة اللبنانية تتول

الجماعات والــفــئــات المحظية  لــدى  الامــتــيــازات 
المناطين  والمــهــمّــة  الـــدور  فــي  لتوظفها  أميركياً 
أثناء  واشنطن  تقصدها  التي  الــدولــة   

ّ
إن بها. 

ــــن الإصــــــاحــــــات والـــــســـــيـــــادة، هــي  حـــديـــثـــهـــا عـ
دولـــة طائفية ذات امــتــيــازات فــئــويــة ومــعــاديــة 
لــلــمــقــاومــة، وبــذلــك تــقــوم الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
خطراً  تشكّلان  ركيزتين  أســـوأ  على  لبنان  فــي 
ــم الـــنـــظـــام الــطــائــفــي  وجــــوديــــا عــلــى لـــبـــنـــان: دعــ
 هدف 

ّ
الفاسد، وإسقاط المقاومة. وعلى ذلك، فإن

واشنطن هو تأهيل المنظومة بتحييد وتعطيل 
ــاجـــزة عـــن احـــتـــواء  أجـــزائـــهـــا الـــتـــي جــعــلــتــهــا عـ
ـــي الإصـــاحـــات 

َ
المـــقـــاومـــة انــطــاقــا مـــن ســـرديّـــت

والسيادة. 
السيطرة   :

ً
مثلا تشمل  الأميركية  فالإصلاحات 

ــا والمـــــوانـــــئ والمـــطـــار  عـــلـــى الــــحــــدود مــــع ســــوريــ
بــحــجــة مــنــع الــتــهــريــب، تــأيــيــد مــنــطــق الأكــثــريــة 
الــعــدديــة بحجة الــديــمــوقــراطــيــة على الــرغــم من 
كون قانون الانتخاب طائفياً، المطالبة بحكومة 
تــكــنــوقــراط بــحــجــة فـــســـاد الــســيــاســيــن، مـــع أن 
كثيراً من فاسدي المنظومة هم من التكنوقراط، 
دفــع الأمـــوال لجهات لبنانية من خــارج النظام 
التعامل  الــلــبــنــانــيــة،  لــلــدولــة  والإداري  الــرقــابــي 
ــق الأجــنــدة  مـــع قــضــيــة الــفــســاد بــانــتــقــائــيــة ووفــ
بزعم  الأميركية  العقوبات  )تــركّــزت  السياسية 
الفساد على حلفاء الحزب مع تحييد الحلفاء(، 
وبرامجها  ومعلوماتها  الــعــامــة  الإدارات  فــتــح 
الشفافية  الأجانب بحجج  الموظفين  نفوذ  أمــام 
 :

ً
مثلا فتعني  السيادة،  أمّــا  والتطوير.  والرقابة 

حصر السلاح بيد الجيش مع منع تسليحه بما 
لبنان  إجــبــار  الـــعـــدوان،  قـــادراً على ردع  يجعله 
إيـــران وســوريــا،  بالعقوبات على  الالــتــزام  على 
رغم أن ذلك يعاكس المصالح اللبنانية ومن دون 
أن تقدّم واشنطن بدائل من ذلك، ضبط علاقات 
لـــبـــنـــان مــــع الـــصـــن وروســــيــــا بــحــجــة الـــحـــرص 
عــلــى المــصــالــح الــلــبــنــانــيــة، خــضــوع الـــدولـــة في 
المؤسسات  في  التصويت  مثل  قـــرارات سيادية 
المـــالـــي والاقــتــصــادي  نــظــامــهــا  الــدولــيــة وإدارة 
وفقاً للأجندة الأميركية وبما يخالف المصالح 
اللبنانية، الانحياز إلى جانب العدو الإسرائيلي 
لبنان، بناء نفوذ غير شرعي  في عــدوانــه على 

في مؤسسات رسمية سيادية. 
لأسباب  اللبنانية،  السياسية  المنظومة  تــمــرّ 
مــرتــبــطــة بــفــشــلــهــا الــبــنــيــوي وتـــرهّـــل نخبتها 
بمرحلة  حولها،  الخارجية  المصالح  وانقسام 
أعلى  تاريخية، مع ميل خليجي غربي  تحوّل 
ــى انـــشـــغـــال هــذه  لــلــمــخــاطــرة لــبــنــانــيــا نـــظـــراً إلــ
أكثر حساسية. وهذا  أخــرى  القوى في ملفات 
التحوّل لا يمكن إيقافه، في أفضل الأحوال ربما 
أمكن إبطاؤه. وتسعى واشنطن إلى أن يضطر 
ــى الــخــضــوع   ــزب الـــلـــه فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلــ حــ
ــــال الــــــتــــــوازن الـــســـيـــاســـي عـــبـــر إحـــبـــاط  ــتـ ــ لاخـ
قــدرتــه على مــواجــهــة هــذا الــتــحــوّل بالسياسة 
الــجــدوى.  مــشــكــوك  كبير  بثمن  إلا  بالعنف  أو 
المنظومة قضية  هــذه  تعد مسألة مستقبل  لــم 
عارضة أو جانبية أو مؤجلة لناحية علاقتها 

بموضوع المقاومة، وعلى الأقل لا بد من مقاربة 
»تــأهــيــلــيــة« لــلــمــنــظــومــة فـــي مــواجــهــة المــقــاربــة 
أجندة  فالذي يفرض مقاربته على  الأميركية، 
الــنــقــاش ويـــحـــدّد إطـــــاره ســتــكــون لـــه أفــضــلــيــة 
واضـــحـــة. كــمــا لا يــنــبــغــي الــســمــاح لــواشــنــطــن 
ارتكاباتها ونفاقها على  كل  بأن تسيطر بعد 

السردية الإصلاحية في لبنان. 
التوافق لا يتعارض مع  العمل وفق منطق   

ّ
إن

الإعلان عن مقاربات ورؤى مفصّلة في القضايا 
 
ً
ل أرضية

ّ
المحلية الرئيسية ولا سيما التي تمث

 الحاجة إلى 
ّ
للخروج من المأزق الحالي. كما أن

لخطر  تفادياً  بعضها(  )أو  المنظومة  مساكنة 
تتحوّل  أن  ينبغي  لا  الطائفية  الأهلية  الحرب 

إلى مأزق استراتيجي، وذلك عبر:
)1( تقنين معارك إصلاحية داخلية دقيقة في 
مــفــاصــل أســاســيــة كــالــقــضــاء وأجـــهـــزة الــرقــابــة 
والموازنة )لا تمسّ بالضرورة المصالح العميقة 

المعقولة للطوائف(
ــالــــحــــوار والمـــســـاومـــة  ــات )بــ ــقـ ــوافـ ــتـ الـ ــنـــاء  )2( بـ
ــع قـــــوى مــحــلــيــة حـــول  ــقــــول( مــ والـــضـــغـــط المــــعــ
قضايا داخلية مفتاحية وإشراكهم بمنجزاتها
)3( إيجاد مساحة تباين واضحة، لا صراع، مع 

تلك المنظومة
)4( تــنــشــيــط الــنــقــاش فـــي المــســائــل الانــتــقــالــيــة 
الإصلاحية داخل اتفاق الطائف بذهن منفتح 
 بها.

ً
على هواجس الآخرين دون أن يكون مكبّلا

طــــبــــعــــا، لــــيــــس هـــــنـــــاك حـــــلـــــول ســـــحـــــريـــــة، بــل 
بــاســتــكــشــاف المــمــكــن عــبــر الــتــحــرّك الــتــدريــجــي 
)مع  المقبولة  الأثــمــان  وتحديد  م 

ّ
والتعل بزخم 

لــحــاظ الــنــتــائــج عــلــى المـــدى المــتــوســط والبعيد 
أحـــد(  يمتلكه  الـــوقـــت لا  عــنــصــر   

ّ
أن والانـــتـــبـــاه 

الــواقــع  بحسب المــخــاطــر المتأتية مــن اســتــمــرار 
الحالي الذي تضع واشنطن كل ثقلها وخبثها 
فيه لتحويله إلى مصيدة استراتيجية. فأميركا 
المكبوحة استراتيجياً في خياراتها العسكرية 
ب في المجالات الأخرى، وأميركا المأزومة 

ّ
تتوث

والمـــضـــطـــربـــة فـــي المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة لــلــنــظــام 
الدولي تتصرّف أيضاً بحافزية وشراسة، لكن 
مدمجة بحسّ المساومة والاسترضاء في الدول 
المــتــأرجــحــة حــيــث تــــزداد الإغــــــواءات الصينية 

والروسية. 

* أستاذ جامعي

»أسلحة الحرب 

السياسية« - 

كلاوي رتشي

بعض هذه النخبة قد تتمايز عن 

الحزب في بعض المسائل المحلية، 

لكن تحت سقف المقاومة. وهنا 

م متبادلة 
ّ

ينبغي أن تنشأ علاقة تفه

بينها وبين الحزب وبيئته

لا بد من مقاربة »تأهيلية« للمنظومة 

في مواجهة المقاربة الأميركية، 

فالذي يفرض مقاربته على أجندة 

د إطاره ستكون له 
ّ

النقاش ويحد

أفضلية واضحة
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أنسي الحاج... »ملعون
عبد الغني طليس

 )2014 ــ   1937( الحاج  نسي 
ُ
أ الشاعر 

نــــســــي الــــحــــاج الـــنـــاثـــر، 
ُ
 عـــلـــى أ

ٌ
ســــابــــق

ــمْـــر  لا أقــــصــــد فــــي الـــقـــيـــمـــة بــــل فــــي عُـ
الاحتراف. من ديوانه »لن« الذي كتبه 
»شـــاعـــر مـــلـــعـــون« بــحــســب قـــولـــه في 
الهوجاء  البداية  كانت  نفسه  وصــف 
الـــتـــي تــشــبــه الــعــاصــفــة الــرمــلــيــة في 
تقديم القليل من المطر، مقابل الكثير 
مــن الــغــبــار. وكــانــت لــلــديــوان مقدّمة 
نـــثـــريّـــة بـــــدَت غـــرائـــبـــيّـــة فـــي أهــدافــهــا 
عر 

ّ
ومعانيها وطريقتها في فهْم الش

ــاز  »الإيـــجـ ـــ ــــصَــــرة بـ
َ
ــــخــــت

ُ
وكـــتـــابـــتـــه والم

ــة«. والـــكـــلـــمـــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــجـ والـــــتـــــوهّـــــج والمـ
الأخيرة »المجانية« أصابت رفاقه في 
إذ  السلبي،  بــالــذهــول  »شِــعــر«  مجلة 
في غمرة خوضه معهم بحرَ التجديد 

ت عنه روحه الكلمات والدعوات 
ّ
وتول

والـــصـــرخـــات المــبــحــوحــة والمــنــكــســرة، 
قِدَ أي اتصال بينه وبين الديوانين 

ُ
وف

الأوّلـــــــن، فــيــمــا كــــان الــــديــــوان الــثــالــث 
»الرسولة«  ديــوان  إلــى  الباب  بمثابة 
الذي وضع فيه أنسي عامداً متعمّداً 
وبـــا وجـــل أو تــــردّد ذاتــــه الإيــمــانــيــة، 
التأثيرات  أيضاً  ذاتــه  من  مستخرجاً 
ــغــة 

ُ
ــــدّس لــصــنــع ل ــقـ ــ بــلــغــة الـــكـــتـــاب المـ

ستدرجُ 
َ
صافية مُحَمّمَة بعطر خفيّ ت

الفكرة من مخابئها في العقل والقلب 
وتــرســلــهــا دافــئــة  تــجــذبــك إلــيــهــا عبر 
حبيبةٍ رسولية وكــام يستقي أغلبه 
من »نبوّةٍ« ما موجودة في كل مؤمن، 
تــعــلــن أن الـــحـــبّ هـــو الــحــيــاة والمــــوت 

والمسافة بينهما!
نــتــحــدّث عــن مرحلة كــان فيها أنسي 
م رئاسة تحرير ملحق 

ّ
الحاج قد تسل

»الــنــهــار الــثــقــافــي« الأســبــوعــي، وهنا 
كان الانتشار الكبير لاسمه والتأثير 
عر النثري 

ّ
الجدّي الذي زرعه في الش

وفــــي كــتــابــة المـــقـــالات الــثــقــافــيــة. كــان 
ــــورة لــبــنــان فـــي ذلــك  المــلــحــق عــلــى صـ
من  مــســاحــة   )1966/1974  ( الـــزمـــن 
السياسي  والأمـــان  الاجتماعي  الأمــن 
للبنان  لا  والــفــنــي  الثقافي  والــنــشــاط 
فــحــســب بـــل لــلــعــالــم الـــعـــربـــي. وحــتــى 
ح 

ّ
مرش كبلد  إلينا  ينظر  كــان  الــغــرب 

الـــفـــنـــون.  ــــي  فـ نـــهـــضـــوي  لـــلـــعـــب دور 
ــح أنــســي الـــحـــاج المــلــحــق الــثــقــافــي 

َ
فــت

لــكــل الــســجــالات حـــول أنــــواع عـــدة من 
والدينية  والسياسية  الفكرية  الكتب 
ــــن عـــــــــدداً مــن  ــتـــــضـ ــ والــــثــــقــــافــــيــــة، واحـ
عراء الجدد )يومها( الذين ذهبوا 

ّ
الش

ــى قـــصـــيـــدة الــتــفــعــيــلــة أو قــصــيــدة  ــ إلـ
أنــه في  لــه  يُــسَــجّــل  النثر. وينبغي أن 
عز دفاعه عن قصيدة النثر وانخراطه 
فيها إلى أعمق ما يكون، بقيَ الملحق 
الكلاسيكية  القصيدة  على  منفتحاً 
وبــقــي أنــســي يــخــتــار أجــمــل مــا يمكن 
عراء ذلك الزمن، 

ُ
من هذا الشعر، من ش

وينشره معتمداً قاعدة ثابتة جمالياً 
المتميز لا يُحصر في  ــعــر 

ّ
الــش أن  هــي 

مــعــن لا شــكــلــي ولا مضموني.  نـــوع 
ــتــــي تـــخـــتـــلـــف مــع  وهـــــــذه الــــقــــاعــــدة الــ
بالتدمير«  »التجديد  إلــى  نظرته هو 
ــتــه يــكــبــر فـــي عـــيـــون المــشــتــغــلــن 

َ
جــعــل

فـــي الأدب تــلــك الأيــــــام ودفـــعـــهـــم إلــى 
اعــتــمــاد »المــلــحــق« مــنــبــراً لــهــم فــي ما 
ينشرون سَواء كمقالات أو كنصوص 
شِعرية. وكان أنسي أسبوعياً يختار 
وكانت  فــيــه،  يكتب  ثقافياً  مــوضــوعــا 
ه في المقالات نارية الطابع، بَرْقِية 

ُ
غت

ُ
ل

القصيرة  الــجُــمــلــة  تتبنى  الأســـلـــوب، 
كأنها  كلماتها  التي يختار  الخاطفة 
التفكير  ولحظة  الانفعال  لحظة  ابنة 
في آن. وكــان أنسي في هذا الأسلوب 
ــــن »المـــــــدرســـــــة« الــلــبــنــانــيــة  يـــبـــتـــعـــد عـ
ق 

ُّ
تأن وفيها  درَجَـــت  التي  الصحافية 

ــــر و»تـــــــاعـــــــب« أدبـــــــــي ظـــاهـــر  وتــــبــــحُّ
ـــوْري وحــيــوي أكثر 

َ
باتجاه أســلــوب ف

الــيــومــي المباشر  الــلــســان  إلــى  ينتمي 
في التعليق على المــواقــف والأحـــداث. 
ــعــريــة 

ّ
وكـــمـــا صـــنـــع أنـــســـي لــغــتــه الــش

ــرارة الإحـــســـاس مـــطـــوّراً إيــاهــا  ــ مـــن حـ
بــاتــجــاه حـــــرارة الــــــروح، هـــكـــذا كــانــت 
ــبــة 

ّ
مـــقـــالاتـــه الـــنـــقـــديـــة نـــابـــضـــة مــتــوث

ف ولا يدور، 
ُ
 موقف لا يَل

ُ
وفيها إعلان

ــه في  ــوّتــ وغـــالـــبـــا يـــصـــدم بـــجـــرأتـــه وقــ
وضع الإصبع على الجرح أو النقطة 
الــحــرف، فــا يلتبس معنى ولا  فـــوق 
القائل خلف  ى 

ّ
يتلط فكرة، ولا  تشرد 

»مصادر« بل إلى المواجهة يسير ولو 
 
ً
كان السجن بالانتظار، وقد كان فعلا

في الانتظار!
وأنــــســــي الــــــذي لا يــخــشــى مــــا كــتــب، 
الـــكـــتـــابـــة  عــــلــــى  الــــــزمــــــن  مــــــــــرور  ولا 
بمواضيع آنية. فقد أصدرَ في أواخر 
في  مــقــالاتــه  مجموعة  السبعينيات 

ــة 
ّ
وقــــال »إن خــطــأنــا الأكـــبـــر فـــي مــجــل

»شِــعــر« وبــدايــاتــنــا نــحــن شــعــراءهــا، 
أنـــــنـــــا لــــــم نـــســـتـــطـــع خــــلــــق ضــــوابــــط 
على  فانفتحت  كتابتها  على  معينة 
المجهول، ولــو استطيع أن أوقــف كل 
ـــعـــلـــتُ«، أي: 

َ
ــابُ قــصــيــدة الــنــثــر لـــف ــ

ّ
ــت ــ كُ

 كـــل الأفـــكـــار الــتــي قد 
ً
لــيــســت نــهــائــيــة

نضطر  وأحــيــانــا  حياتنا،  فيها  نبدأ 
إلى محوها فلا نستطيع. لكن الزمن 
ــرّ، والمـــراجـــعـــة تــصــح مع  ــ ـــد مَـ

َ
يــكــون ق

الــذات لكنها لا تصحّ مع الزمن الذي 
رها في 

َ
ى مفاعيل تلك الآراء وحف

ّ
تلق

تجربة صاحبها وتجارب الآخرين.
ومــــــع أن أنــــســــي كــــــان يـــمـــتـــعـــض مــن 
الــتــركــيــز عــلــى مــقــدّمــة ديـــوانـــه »لـــن« 
الــــذيــــن  ـــــعـــــراء زمـــــائـــــه أو 

ُّ
الـــــش لـــــــدى 

جاؤوا بعدهم بسنوات ولدى النقاد 
الشعرية«،  »الــحــداثــة  فــي  والباحثين 

الحياة والأشياء حتى ينبجس منها 
نور يقول له ماهيتها وأصلها. )وقد 
 
ً
كــامــلــة الــشــعــريــة  صــــدرَت مجموعته 

عن »قصور الثقافة في مصر«، وهذا 
الثقافي  التعاون  فــي  إيجابي  تــطــوّرٌ 

بين لبنان ومصر(.
لــــــم يــــكــــن أنـــــســـــي شــــــاعــــــراً فــــقــــط فــي 
الــديــوانــن الأخيرين المــذكــوريــن، فقد 
تحوّل أيضاً إلى عالِم يريد أن يبتكر 
مـــا لـــم يــبــتــكــر غـــيـــره فـــي »مــعــالــجــة« 
شــؤون كبيرة أو صغيرة في معركة 
ــا فــيــهــا ومــا  الإنـــســـان مـــع الــدنــيــا ومــ
ــم الـــرفـــض الـــدائـــم  بـــعـــدهـــا. وعـــلـــى رغــ
والبحث الدائم والضياع الدائم، كان 
أنــســي كـــالمـــزارع الـــذي يــعــرف الشجر 
ـــع 

ّ
يـــتـــوق والــــطــــيــــور ولا  ــة  ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ والـ

جــديــداً على مــا يــعــرف، لكنه يصرف 

وقــتــا فــي الانــتــظــار، ويــجــد متعة فيه 
عابرة  ليس محطة  عنده  والانــتــظــار 
بل دوام كامل. أعتقد أن أنسي الحاج 
 من 

ّ
في ديوانيه الأخيرين كان قد مل

رهِق من شيء، يئسَ من شيء 
ُ
شيء، أ

ــادراً مــا فـــرِح فــي شـــيء، فتحوّلت  ــ ونـ
 
ً
ـــغـــة

ُ
ـــيـــوض الـــــهـــــادرة، ل

ُ
تــمــلــمــات الـــف

تــحــاول اســتــدراك الــزمــن. وثمة شــيءٌ 
مـــن ذلــــك »المـــلـــعـــون« الـــــذي كـــانـــه في 

فـــي الــشــعــر الــعــربــي وحــرصــهــم على 
انــتــخــاب مــا يــقــولــون ويــعــبّــرون عنه 
بـــشـــكـــل لا »يـــــهـــــن« الـــعـــقـــل الـــســـائـــد 
ــره بــالمــجــانــيــة بــــدل اســتــقــطــابــه 

ّ
فــيــنــف

بجدية الطرح، لأنهم يريدون للثورة 
الـــشـــعـــريـــة أن تـــصـــل إلـــــى الــجــمــهــور 
 ...

ً
إبداعية لا تدميرية  

ً
العربي ثقافية

لينسف  المجانية  بكلمة  أنــســي  جــاء 
لــكــبــح  تـــوضـــع  أو  يــمــكــن  قــــواعــــد  أي 
فوضى أو خرابٍ عام في الشعر. كان 
يقول ليس لنا إلا التدمير. تدمير كل 
إليه  الوصول  أيدينا  شيء تستطيع 
فــي هـــذا الــــذي اســمــه الــشــعــر الــعــربــي 
ــن الــجــاهــلــيــة حــتــى يــومــهــا  المـــمـــتـــدّ مـ
)نتحدّث عن أواخر الخمسينيات من 
القرن الماضي(. صحيح أن أنسي، في 
 الندامة عن 

َ
سنواته الأخيرة تلا فعل

بعض آرائه الحادّة، ومنها هذا الرأي 

»ملحق« النهار وغيره من المنشورات 
فــــي مـــجـــلـــدات ثــــاثــــة بــــاتــــت مــرجــعــا 
ــداث الــثــقــافــيــة  ــ ــ مــوضــوعــيــا لــكــل الأحـ
ذلك  فــي  السياسية  وبــعــض  والفنية 
ــيــة 

ّ
 عــلــى كــل

ّ
ــدل ــ ــذا إنـــمـــا يـ ــ الـــوقـــت، وهـ

مجدداً  والتوقيع  والتبني  الاعــتــراف 
ر أنسي 

َ
من أنسي الحاج على ما نش

الــحــاج مــن آراء نــقــديّــة طـــوال حياته 
)قـــبـــل انــتــقــالــه إلــــى كــتــابــة الــصــفــحــة 
ــار« والإشـــــــارة  ــ ــبــ ــ الأخــــيــــرة فــــي »الأخــ

إليها بعد قليل( .
وكــــــان أنـــســـي الــــحــــاج فــــي »المـــلـــحـــق« 
ــون الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  ــنــ ــفــ ــازاً إلــــــى الــ ــحــ ــنــ مــ
ومشجعاً لها إلى درجة أنه قال مرّة 
»كــنــا نكتب إيــجــابــا عــن أعــمــال فنية 
لم تقنعنا كما ينبغي، بهدف تفعيل 
ــنــــانــــن«. وفـــــي مــرحــلــة  ــفــ ــنـــون والــ ــفـ الـ
ع السبعينيات، قام جدل 

َ
معيّنة مطل

في الصحافة بين لبنان ومصر حول 
ر  أولـــويّـــة أيٍّ مـــن الــبــلــديــن فـــي تــصــدُّ
ــرت  ــة، وجــ ــيـ ــربـ ــعـ الـــنـــهـــضـــة الـــفـــنـــيـــة الـ
فــيــروز ومستوى  مقارنة بــن صــوت 
أغانيها، وصوت أم كلثوم وأغانيها، 
إلى  فيه صحافيون مصريون  ــحَ 

َ
جــن

لفظية  بــمــبــالــغــات  كــلــثــوم  أم  تعظيم 
ــرة، مـــقـــابـــل فـــيـــروز  ــيــ ــبــ ومـــعـــنـــويـــة كــ
وغــيــرهــا، فــكــتــبَ أنــســي الــحــاج مــقــالًا 
)منشور  »المــلــحــق«  فــي  فــي صفحته 
ــد »كــلــمــات كــلــمــات كــلــمــات«( 

ّ
فــي مــجــل

ــهِ أم كـــلـــثـــوم وأســـلـــوبـــهـــا  ــيــ ــم فــ ــاجــ هــ
ــا ونـــــصـــــوص  ــ ــهــ ــ ــوتــ ــ الـــــغـــــنـــــائـــــي وصــ
ــهــا بــأنــه هابط 

ّ
أغــانــيــهــا، ووصـــف فــن

ــع.  ــمـ ــتـ ــجـ ــــف المـ
ّ
ومـــــــســـــــؤول عــــــن تــــخــــل

ــواتٌ فــي الصحافة  ــ وقـــد صــــدَرت أصـ
المــصــريــة تــطــالــب بــمــنــعــه مـــن دخـــول 
مــصــر. وكــيــف لمــن قــال عــن فــيــروز في 
بعد  بــإرهــاب«  »أحبّها  بعنوان  مقال 
افــتــتــاح مــســرحــيــة »يــعــيــش يــعــيــش«: 
 كنتَ أنــتَ الله 

ْ
»يــا ألله احفظها، فــإن

الله  أنـــتَ  لــم تكن   
ْ
ــك، وإن

ُ
بــرهــان فهي 

ـــك«. أقـــــول كــيــف لمـــن كتب 
ُ
فــهــي بـــديـــل

فيروز  بمقارنة  يقبل  أن  الــكــام  هــذا 
ــمــي 

ْ
بــغــيــرهــا؟ والمــنــطــق الــنــقــدي الــعــل

الهادئ، بعد مرور الفعل وردّ الفعل، 
ــي أصـــــل المــــقــــارنــــة الـــتـــي لــجــأ  يـــــرى فــ
إلــيــهــا كــتــاب مــصــريــون مــتــحــمّــســون 
ـــي أم كــلــثــوم 

َ
 أخـــــرق لأن صـــوت

ً
عـــمـــا

وفيروز مختلفان في المعنى والمبنى، 
ــا مــــن نــــوعــــن مــخــتــلــفــن  ــمـ ــهـ ــيـ ــانـ وأغـ
تــمــامــا، والــنــصــوص لــدى الاثــنــتــن لا 
سبيل إلى وضعهما معاً والبحث عن 
الفوارق  إلــى  نظراً  بينهما  أفضليات 
الــحــقــيــقــيــة، فــمــجــرد الــقــول بــالمــقــارَنــة 
يعني أن طـــارح المــوضــوع يــريــد شــرّاً 
الزمن،  أثبت  كما  ين، 

َ
وللاثنت غير.  لا 

ــكــــرر فـــــي غـــيـــرهـــمـــا،  ــتــ ــــور لـــــم يــ ــــضـ حـ
وجمال أدائي لم يصل إليه غيرهما، 
 فــي طريق 

ٌّ
ونــصــوص أغــانــيــهــمــا كـــل

شِعرية لا تشابُه بينها، ولم يستطع 
فــيــروز بقيَت  مَــداهُــمــا.   

َ
أحــد أن يبلغ

وأم كلثوم بقيت. والجماليات الفنية 
الــعــالــيــة والمـــتـــمـــايـــزة عــنــدمــا تــتــعــدّد 
ــقـــارنـــة بـــن بعضها  تــصــبــح فــــوق المـ

وبعضها الآخر.
وفي النصف الأول من التسعينيات، 
ــاج ديــــوانــــن هما  أصـــــدر أنـــســـي الـــحـ
»الــولــيــمــة« و»خـــواتـــم« بــعــد ســنــوات 
طويلة نسبياً عن »الرسولة«. ويبدو 
أن الــقــصــيــدة الــطــويــلــة »الـــرســـولـــة« 
أتعبَته في شكلها المتمادي السكران 
ــــــه عـــلـــى انـــضـــبـــاط 

َ
بـــمـــوســـيـــقـــى الــــــوَل

ــــب ومــــــــدروس، وفــــي مــحــتــواهــا 
َ
ــراق مــ

العاطفي الشاهق بتردداته والدوائر 
الــتــي كــوّنــهــا في  الــهــوائــيــة الجامحة 
مــســيــرِه. كــمــا يــبــدو أن أنــســي وصــل 
في »الرسولة« إلى حيث أراد شِعرياً 
مــن تلك المــرحــلــة فــي عــمْــره، فـــراح في 
ــم« إلــى  ــواتـ ديــوانــيــهِ »الــولــيــمــة« و»خـ
الحكمة، إلى التأمل، إلى التحديق في 

مــعــتــبــراً أن قــصــائــد المــجــمــوعــة هي 
ــي الــــحــــيّ لأفـــكـــار  ــ ــداعـ ــ الــتــجــســيــد الإبـ
فإن  عنها،  مفصولة  وليست  المقدمة 
ــوا 

ّ
كــثــيــراً مـــن المــشــتــغــلــن بـــــالأدب ظــل

يرون قصائد »لن« تجسيداً لفوضى 
أيِّ بدايات وفوَرانها واختلاط الأمور 
 شاعرية 

ُ
بــرهــان أكــثــر مما هــي  فيها 

أنسي، في حين كان آخرون يَعتبرون 
 الــتــحــديــث فـــي الــشــعــر 

َ
ــــن« أيـــقـــونـــة »لـ

ــديــــوان الــثــانــي  الــعــربــي كـــلـــه. وفــــي الــ
بــعــد »لــــن« وهــــو »الــــــرأس المــقــطــوع«، 
أكمل أنسي في »التدمير« ذاتــه وفي 
ــا، وحَــــــــرص عــلــى  ــ ــهـ ــ »المــــجــــانــــيــــة« ذاتـ
ــفــهَــم 

ُ
تــثــبــيــتــهــمــا. والــحــقــيــقــة أنـــه لـــم ت

المجانية يوماً فــي أيّ لــون مــن ألــوان 
ــــول الأشــيــاء 

َ
ق مــنــطــلــق  مـــن   

ّ
إل الأدب 

بــا هــــدف، والــكــلــمــاتِ بــا أي تــرابــط 
أو معنى محدد، والجُمَل من دون أي 

بدايته، قد مات!
ــــى جـــريـــدة  ــار«، انـــتـــقـــل إلـ ــهــ ــنــ بـــعـــد »الــ
ــح فـــــــي عِــــــــــداد  ــبــ ــيــــصــ »الأخـــــــــــبـــــــــــار« لــ
في  الأوّل  مقاله  الــرمــوز. منذ  ابها 

ّ
كت

ــا أن أنــســي  ــحـ »الأخـــــبـــــار«، كــــان واضـ
عــاد إلــى الــحــيــاة. ولأنـــه يــعــرف قيمة 
التجدّد   

َ
مقالاته صفة ت 

َ
أخــذ الحياة 

الــتــي يطرحها والمسائل  الأفــكــار  فــي 
ق عليها. مقالاته في »ملحق 

ّ
التي يعل

آنية.  لمواضيع  تــنــاوُلًا  كانت  النهار« 
أمّا في »الأخبار«، فكانت تذهب نحو 
الــفــكــر، نــحــو مـــا يــجــري فـــي الإنــســان 
ــةٍ عقلية  ــبـ ــراقـ مـــن تــــحــــوّلات، نــحــو مـ
ــم مـــن لــبــنــان إلــى 

َ
اســتــفــهــامــيــة لــلــعــال

الــعــالــم الــعــربــي إلــى كــل الــعــالــم. حتى 
ــوارَت 

َ
ت العامة  الثقافية  الموضوعات 

الذاتية  التجربة  عنده لصالح كتابة 
الشعر  إلــى  ينظر  وكيف  وتفرّعاتها 
ــا تاريخية  والــنــثــر والــفــنــون مــن زوايـ
استقرائية لا زوايا الانفعال. بمعنى 
أن الكاتب أنسي الحاج في »الأخبار« 
كـــان غــيــر الــكــاتــب فــي »الــنــهــار«. وقــد 
 عريضاً لكي 

ً
كان هذا الانتقال مدخلا

يناقش أنسي مع نفسه أفكاراً سابقة 
واقــتــنــاعــات سابقة وأحــكــامــا سابقة 
عمن كــانــوا حــولــه مــن الأشــخــاص أو 
 أصـــرح 

ّ
ــبـــرات. ولـــعـــل الـــتـــجـــارب والـــخـ

مــراجــعــاتــه كـــانـــت تــلــك الـــتـــي نــاقــض 
التي رددهــا  المقولات  فيها كثيراً من 
أو آمَن بها سواء في شِعره أو في كل 
أو حتى في  الحديث  عر 

ّ
الش تــجــارب 

رافقت  التي  السياسية  »الــنــظــريــات« 
عمره.

هرة أنسي 
ُ

يبقى سؤال أخير: لماذا ش

قصْدٍ واضح أو كامن.
»لــن«  مقدمة  على  متأنية   

ً
نــظــرة وإن 

ــر مـــــن الـــكـــتـــب  ــيـ ــثـ ــكـ ــالـ ــا بـ ــهــ ــتــ ــارنــ ــقــ ومــ
والمـــنـــاظـــرات والأحــــاديــــث الــتــي جــرت 
ــراء مــجــلــة »شِــــعــــر«، وتــجــري  ــعـ ـ

ُ
مـــع ش

إلى اليوم مع مَن بقوا أحياء منهم، أو 
مع الشعراء الذين  أتوا بعدَهم، تقود 
إلى الاعتراف المؤكد والقاطع بأن تلك 
 
ً
»المقدمة« كانت البلاغ رقم واحد، فعلا

لا قولًا، في تجربة الحداثة الشعرية، 
رين 

ّ
ظ

َ
عراء ومُن

ُ
وأن ما نسمعه من ش

غة أنسي وتعبيراته 
ُ
لا يزال يَستخدم ل

وأسلوب  وأفكاره  ه 
َ

ومناخ ومفرداته 
نــادراً  المــؤثــر، لكن  الــصــدامــي  مقدّمته 
 هــذا التعبير أو تلك 

ّ
ما يقول أحــد إن

ــغــل أنــســي الــحــاج. 
ُ

الــفــكــرة هــي مــن ش
أنــانــيّــا ليخرج صارخاً  لــم يكن  وهــو 

»سرقتموني وأنا حيّ«.
 شاعرية 

ّ
أقـــول كــامــي لأصـــل إلـــى أن

ت واخــتــمــرت في 
َ
أنــســي الــحــاج تــركّــز

»مــاذا صنعتَ بالذهب/ ماذا  ديــوان 
ــالـــوردة« الـــذي تــبــلــورَت فيه  ــتَ بـ

ْ
فــعــل

ــت من 
َ
ـــعـــريـــة وتــمــكــن

ّ
ـــغـــة أنـــســـي الـــش

ُ
ل

نصوصاً  أو  نصّاً  واكتملت  نفسها، 
شعرية نثرية متينة ومؤثرة، وروحاً 
الجديّة  العريضة  الخطوط  بانت  إذ 
في تجربته حيث طبّق أنسي مقولته 
ــج«  ـــوحـــي، و»الــتــوهُّ

ُ
فــي »الإيـــجـــاز« الم

ومعاني،  أسلوباً  والــلــغــوي  النفسي 
»المجانية«.  غير رجعة  إلــى  ت 

َ
واختف

ــاذا صـــنـــعـــتَ…« أول نـــزول  ــ فـــكـــان »مــ
أنــســي إلــى الأرض بعد الــتــوَهــان في 
المتضارب  التنظير  بين  فضاء ضــاع 
ــتـــي كــانــت  والـــنـــصـــوص الـــشـــعـــريـــة الـ
« )مــــن حـــداثـــة!( 

َ
ث ــدِّ ــ ــحَـ ــ ـ

ُ
لا تــريــد أن »ت

ــعــر 
ّ

بــقــدر مــحــاولــة قــلــبِ مــفــاهــيــم الــش
فــي مــا هــو قــائــم، وزعــزعــة القناعات 
بـــه، وسَـــوقـــه إلـــى »عـــدالـــة« الــتــجــارب 
ــة فــي  ــاريــ الـــعـــصـــريـــة الـــتـــي كـــانـــت ســ
الطريق  باعتبارها  وفرنسا،  أميركا 
عر العربي الجديد. 

ّ
الوحيدة إلى الش

فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة الــدقــيــقــة عـــن عمر 
ــــي كــــــان أحـــد  ــــسـ ـــة »شِـــــعـــــر« وأنـ

ّ
مـــجـــل

رموزها مع يوسف الخال وأدونيس 
)قبل أن يسافر إلى باريس( وعصام 
أبــي شقرا وخالدة  محفوظ وشوقي 
السعيد ومحمد الماغوط وفؤاد رفقة 
اجتماعاتهم  وكانت  العظمة،  ونذير 
فــي »خــمــيــس مجلة »شِـــعـــر«« دوريـــة 
ـــس نــقــدي 

َ
ــة بـــنـــف ــ ــــواريـ وصـــاخـــبـــة وحـ

ــلــــت خـــالـــدة  ــه لا مــــــــوارب، أرســ ــ ــواجِـ ــ مُـ
ــيــــس في  الــســعــيــد إلــــى زوجـــهـــا أدونــ
بـــاريـــس رســـالـــة تـــقـــول لـــه فــيــهــا إنــك 
ســتــكــتــشــف قـــريـــبـــا مـــوهـــبـــة شِــعــريــة 
كــبــيــرة فــي لــبــنــان هــي أنــســي الــحــاج. 
وكــرر هــذا القول أدونيس في رسالة 
إلــى يوسف الخال بعد ذلك،  وجهها 
ــراء والأدبــــــاء  ــعـ وكـــانـــت أوســــــاط الـــشـ
تــتــنــاول اســمــه بــكــثــيــر مـــن الإعــجــاب 
والتعويل عليه في مستقبل قصيدة 

النثر.
عرها الطويل 

َ
حتى كان »الرسولة بش

حــتــى الــيــنــابــيــع« حـــن فـــاضـــت روح 
أنسي الحاج الحقيقية على صفحات 
الديوان من أوله إلى آخره. إنه نشيدُ 
ــعــــة ذاتـــــــه،  ـــــــــل فـــــي صــــومــ

َ
عـــــاشـــــقٍ دخ

وأحــرقــهــا شــمــوعــا وتــبــصّــراً صوفياً 
ليس مــع الــلــه بــل مــع الحبيبة والــلــه. 
كأنما أنسي في هذا الديوان التقى مع 
الربّ في انتظار الحبيبة ومناشدتها 
والـــصـــاة لــهــا لــكــي تحضر مــن غيبٍ 
أو من القصيدة ذاتها كما كان يريد. 
غاب أنسي عن الوعي في »الرسولة« 
ــــل وعــــيــــا آخــــــر أكــــبــــر وأوســــــع 

ُ
لــــيَــــدخ

ــة المـــؤمـــنـــن  ــبـــســـاطـ ــــل ولــــكــــن بـ ــمـ ــ وأجـ
ــأن الــحــب هـــو المــطــهَــر الــثــابــت الـــذي  بـ
ويصنعُهم  ويصنفهم  الــنــاس  ــم 

ّ
يُــعــل

ــهْــرانــيــة راهــــب لـــم يعد 
ُ
أحـــيـــانـــا، وبــط

لديه ما يقوله ففتح يديه إلى السماء 

ـــم الــعــربــي 
َ
الـــحـــاج كــشــاعــر فـــي الـــعـــال

 
ً
كانت ضعيفة أو غير موجودة أصلا
 فــي بــعــض المــنــتــديــات فــقــط، وهــو 

ّ
إل

عراء الأوَل في التخطيط 
ّ

كان من الش
ــم 

َ
ـــعـــريـــة واقـــتـــحـــام عــال

ّ
لــلــحــداثــة الـــش

الأدب بها، وله في لبنان مريدون كثر 
ه شِعرياً؟

َ
روا به وحاولوا وراثت

ّ
تأث

الــســبــب الأكــبــر هــو عـــدم رغــبــة أنسي 
ــهــــور. فـــالمـــنـــاســـبـــات  ــظــ الــــحــــاج فــــي الــ
الـــتـــي أحـــيـــا فــيــهــا أمـــســـيـــات شــعــريــة 
كانت نادرة جداً. والمقابلات الإذاعية 
. أمّا الحوارات 

ً
والتلفزيونية أكثر ندرة

الــصــحــافــيــة، فــكــانــت شــبــه مــفــقــودة. 
ــان يــعــتــبــر أن الــقــصــيــدة  ــ فـــأنـــســـي كــ
لــلــقــراءة لا للتصويت  الــحــديــثــة هــي 
أنــه كــان يرى   عن 

ً
على المنابر، فضلا

نفسه ضعيفاً حتى لا نقول أكثر، في 
ــاء. وكــــان يــتــهــرب مــن المــقــابــات  ــقـ الإلـ
لا  كأنها طاعون، ولهذا  التلفزيونية 
تــجــد لــه أرشــيــفــا مــقــبــولًا فــي الإعـــام 
المسموع والمرئي، وكل ما صوّره أمام 
كاميرا كان »مسحوباً« إليه كأنما في 
انطوائياً  الرجل  يكن  لم   .

ّ
ل

َ
تخ ساعة 

كــمــا قـــد يــفــسّــر بــعــضــهــم، لــكــنــه كــان 
ــل عليه 

ّ
لا يــأنــس إلـــى الإعــــام ويــفــض

الــوقــت الـــذي يُمضيه فــي الـــقـــراءة أو 
فــي الــكــتــابــة، شِــعــراً ومـــقـــالات، أو في 
الطبيعة الــتــي كــانــت مـــاذاً آمــنــا من 
انــشــغــالات لا تــنــتــهــي، أو فــي الــــدوام 
ه فكان 

ُ
أمّــا ليل الــجــريــدة.  اليومي فــي 

والــجــواب عن  للتسلية والأصـــحـــاب. 
هذا السؤال قد يذهب بنا إلى مشكلة 
ــم العربي 

َ
حــسّــاســة فــي لبنان والــعــال

معاً هي -للأسف -الطائفية. والدليل 
)بـــعـــض(  ــألــــت  إذا ســ ــك  ــ أنــ ــغ«  ــ ــلــ ــ »الأبــ
شـــعـــراء مــســلــمــن فـــي لــبــنــان عـــن أهــم 
ــة لـــقـــالـــوا أدونــــيــــس  شــــعــــراء الــــحــــداثــ
درويــش.  المــاغــوط ومحمود  ومحمد 
ــراء  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ش )بـــــعـــــض(  ســـــألـــــتَ  إذا  أمّـــــــــا 

نفسه   
َ

الـــســـؤال لــبــنــانــيــن  مسيحيين 
لأجابوا يوسف الخال وأنسي الحاج 

وشوقي أبي شقرا!
هــل فــي هـــذا جــــوابٌ؟ أم مــن الأســبــاب 
ــع الـــحـــداثـــة  ــ ــائـ ــ ــدُنــــا إلــــــى وقـ ــيــ ــــعــ ــا يُ ــ مـ
ــتـــي قـــطـــعَـــت مــــع مــاضــي  الـــشـــعـــريـــة الـ
ـــعـــر الـــعـــربـــي وأوزانـــــــــه وقـــوافـــيـــه 

ّ
الـــش

ـــهَـــنـــدَســـة 
ُ
ومــوســيــقــاه المــســمــوعــة والم

ـــرت إلـــى شِــعــر نثري 
َ
ــاف إيــقــاعــيــا، وسـ

ــان فـــي المــعــركــة  وتــفــعــيــلــة، وأنـــســـي كــ
التي  الــنــثــر  أســاســيّــا لقصيدة  قــائــداً 
ــا بــنــاهــا، حسب  بــنــاهــا مـــن ضــمــن مـ
أدبيّاته، على »المجانية«... والمجانية 
شِــبــهُ سُــبّــة فــي الــفــنــون وغــيــر مرحّب 
سنمرّ  حتماً  أم  الجمهور؟  عند  بها 
على »قنبلة« الغموض الذي يكتنف 
الــذي تعرّف قارئ  أغلب شِعره الأول 
عر على أنسي من خلاله وسَــوادُ 

ّ
الش

أعــظــم الــقــرّاء عـــدوّ الــغــمــوض، ناهيك 
 أنـــســـي لـــم يــكــن يــهــتــم شخصياً 

ّ
ــأن ــ بـ

بـــالانـــتـــشـــار ســــــواء كـــهـــدف يـــقـــوم بــه 
ــائــــط أخــــــرى مــن  ــدِه، أو عـــبـــر وســ ــ ــيـ ــ بـ
مــؤســســات، مستنداً إلــى أن الأجــيــال 
المقبلة ستسأل، ومن يسأل سيعرف.

وعلى سبيل الدعابة التي كان يطرب 
الـــحـــاج، رويَ أن الــشــاعــر  لــهــا أنــســي 
محمد العبدالله ابتكر منهجاً نقدياً 
الـــطـــائـــفـــي« ودرَس  ــهـــج  ــنـ »المـ ــاه  ــمّــ ســ
ــا أنــســي  ــمـ شـــخـــصـــيّـــتـــن أدبــــيــــتــــن هـ
ــــاج والــــشــــاعــــر الــــــروائــــــي رشـــيـــد  ــــحـ الـ
هـــي، كما  ــع بنتيجة 

َ
فــطــل الــضــعــيــف، 

قال، أن أنسي »طائفي« وأن الضعيف 
إلى  الاستنتاج  هــذا  ــقِــل 

ُ
ن »علماني«. 

أنــســي الــحــاج فــضــحــك ثــم ضــحــك ثم 
حَق 

ْ
ضحك وقال »ممكن تجي إيام نل

فيها بعضنا لهون؟«.

أرسلت خالدة السعيد إلى زوجها 

أدونيس في باريس رسالة تقول له 

فيها إنك ستكتشف قريباً موهبة 

شِعرية كبيرة في لبنان

ع 
َ
في مطل

السبعينيات، 

قام جدل في 

الصحافة بين 

لبنان ومصر 

 
ٍّ
ة أي

ّ
حول أولوي

من البلدين في 

ر النهضة، 
ُّ

تصد

وجرت مقارنة 

بين فيروز وأم 

كلثوم
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ــت بـــعـــض الـــصـــفـــحـــات عـــلـــى مـــواقـــع  ــ ــ ◄ مــــا زال
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مــشــغــولــة بــالــفــيــديــوات 
ــســرّبــة المــنــســوبــة إلـــى المــمــثــل الــســوري أحمد 

ُ
الم

زميله  عــن  بطريقة مسيئة  تــحــدّث  رافـــع حيث 
أيمن رضا، ناعتاً إيّاه بصفات غير لائقة، فيما 
واللبناني.  الــعــراقــي  للشعبَيْ  كــرهــه  عــن  عــبّــر 
ــع بــالــحــديــث  فـــي الــســيــاق نــفــســه، اســتــطــرد رافــ
ـــه كــان يعيش 

ّ
عــن فــتــرة وجـــوده فــي لــبــنــان، وأن

حـــــيـــــاة بــــــاذخــــــة تــشــبــه 
حـــيـــاة الــخــلــيــفــة هــــارون 
ه كان برفقة 

ّ
الرشيد، وأن

ــات  ــ ــ ــارضـ ــ ــ عــــــــشــــــــرات عـ
الأزيــــاء الــلــواتــي يشرف 
تخلل  ثــم  عملهن!  على 
ذلـــك حــديــث جنسي مع 
دون  من  مُفترضة  فتاة 
أن يظهر لها صوت في 
علماً  المــنــشــور.  الفيديو 
ــنْ يــرجّــح أنّ  أنّ هــنــاك مَـ

المقطع وحذفت صوتها  ت تسريب 
ّ
تول الصبية 

منعاً لكشف هويتها. وفي غضون ذلك، طالب 
بــعــض رواد الــســوشــل مــيــديــا المــمــثــل الــســوري 
بــالــظــهــور الإعـــامـــي والــتــعــلــيــق عــلــى مضمون 
أنّ  آخــرون  فيه  اعتبر  الــذي  الوقت  الفيديو، في 
هذه تصرّفات »غير لائقة للمهنة التي يمثلها«. 
وقــد ظهر رافـــع فــي لــقــاءات عـــدّة عبر منصّات 
المنسوب  الفيديو  أنّ  ــداً 

ّ
مــؤك وإذاعــــات ســوريــة، 

إليه »مفبرك من خلال الذكاء الاصطناعي من 
 
ً
»رجــا أنّ  الــســوريــة«، ومضيفاً  المعارضة  قبل 

ــر«.  ســوريــا يعيش فــي ألمــانــيــا يــقــف خــلــف الأمـ
ه رفض دفع 

ّ
ه »حــاول ابتزازه مادياً لكن

ّ
علماً أن

آلاف الدولارات مقابل عدم النشر«.

◄ وسط التدهور على المستويات كافة، تأتيك 
أيّها المواطن رسالة نصية من وزارة الاتصالات 
ــلــبــنــانــيــة: »اســـتـــفـــد مـــن 30 دقــيــقــة مــكــالمــات  ال
مجانية على الخليوي، وعلى الأرضي من زيادة 
50 غيغا بايت وألف دقيقة حكي من ثابت إلى 
ثابت خلال تموز«. تزامناً مع الرسالة الممهورة 
ــوزارة  ــ بــهــاشــتــاغ #خــلــيــنــا_نــتــحــاور، نــشــرت الـ
بالتعاون مع وزارة الإعــام، إعلاناً )45 ثانية( 
فــي »يـــوم الــحــوار الــعــالمــي« عــبــارة عــن اسكتش 
هزلي، ينتمي إلى فصيلة »أهلا بهالطلة« و»أهلا 
أهــا«. شابان يتبادلان عبارات »برو«  بهالطلة 
و»تقبورنيييييه«  و»معلمييييه«  و»غــالــوبــس« 
ـــهـــمـــا جــــــاران وأنّ 

ّ
ــاتـــف، لــنــكــتــشــف أن ــهـ عــبــر الـ

الــخــاف بينهما على نتيجة مــبــاراة كــرة قــدم، 
»سحسوح« مع صوت يدعونا  لينتهي الإعلان بـ
الأكاديمي  ق 

ّ
وعل العالمي.  يومه  في  الحوار  إلــى 

والخبير في الإعلام الإستراتيجي والإلكتروني، 
محمود طربيه لنا إنّ أيّ إعلان هو عادة عبارة 
المستهدف.  للجمهور  تحديد  مــع  محتوى  عــن 
الذي نعيش فيه وتحكمه  الديجيتال  وفي عالم 
خـــوارزمـــيـــات مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
والجيل »زي« الذي لا يرحم أي محتوى لا يجده 
ــى، يـــرى طــربــيــه أنّ  ــ ابـــا خـــال الــثــوانــي الأولـ

ّ
جـــذ

الرسالة التي حاول الإعلان ترويجها لم تحمل 
ما يدعو إلى الحوار باستخدام بعض العبارات 
الشابة: »هــذا محتوى لن  الفئات  التي تعتمدها 
يشاهده جيل التيك توك، وهي توليفة لن تلمس 

الجيل الأكبر«.

◄ أعــلــن المــغــنــي أحــمــد ســعــد عــن قـــرب طرحه 
روبــي.  بمواطنته  الأولـــى  لــلــمــرّة  دويــتــو يجمعه 

عــلــى الـــســـوشـــل مــيــديــا، 
نـــشـــر المـــغـــنـــي المـــصـــري 
صـــــــــــــورة إلـــــــــــى جــــانــــب 
ــــت  صـــاحـــبـــة أغـــنـــيـــة »إنـ
ــه«، مــــن دون  ــيــ ــ عــــــارف ل
تـــفـــاصـــيـــل  أيّ  إعـــــطـــــاء 
ــق بــــــالمــــــشــــــروع  ــعـــــلـــ ــتـــ تـــ
الـــفـــنـــي. يــشــتــهــر ســعــد 
الشعبي  الغنائي  باللون 
بملايين  أغانيه  وتحظى 
المـــــــشـــــــاهـــــــدات ومـــــــــــرّات 
يوتيوب  على  الاستماع 
والمـــنـــصـــات المــوســيــقــيــة. 

أمـــا روبـــــي، فــمــعــروفــة بــأعــمــالــهــا الــرومــانــســيــة 
والراقصة التي ميّزتها عن باقي زميلاتها. 
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ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    نجوم

علن تفاصيلها
ُ

تندرج نانسي عجرم ضمن جدول الحفلات التي لم ت

تهدف الشركة 

الجديدة إلى »فهم 

الواقع« الذي نعيش 

فيه

لماسك أفضلية في 

هذا القطاع كونه 

يملك تويتر و»تسلا« 

و»نيورالينك«

تكنولوجيا zoom

قيد التصوير

علي عواد 

ــلــــن إيــــلــــون مــــاســــك، أول مــــن أمـــس  أعــ
 X.AI شـــــــركـــــــة  إطـــــــــــــاق  الأربــــــــــــعــــــــــــاء، 
المــــتــــخــــصــــصــــة فــــــــي مــــــجــــــال الــــــذكــــــاء 
ــى  ــ الاصــــــطــــــنــــــاعــــــي، الــــــتــــــي تــــــهــــــدف إلـ
مـــســـاعـــدة الــبــشــر فـــي فــهــم »الــطــبــيــعــة 
التوقيت، يعيد  الحقيقية للكون«. في 
هــــذا الإطــــــاق بــعــضــا مـــن مــــاء الــوجــه 
لمــالــك تــويــتــر، الـــذي آلمـــه إطـــاق منصة 
ــن »مـــيـــتـــا« فــي  »ثـــــريـــــدز« المـــنـــافـــســـة مــ
الأســبــوع المــاضــي. وهــو إعــان يكشف 
الهدف الحقيقي من محاولة الملياردير 
إيقاف صناعة الذكاء الاصطناعي لمدة 
ستة أشهر سابقاً، بحجة الخوف من 
انفلات تلك الأنظمة من سيطرة البشر. 
لكن فعلياً أراد الرجل جزءاً من الكعكة.

منذ إطلاق ChatGPT في أواخر العام 
 
ّ
المــاضــي مــن قبل شــركــة OpenAI، جُــن

 وإثـــارة، ما عدا 
ً
الكوكب دهشة جنون 

ــه 
ّ
مــلــيــارديــر جــنــوب أفـــريـــقـــي، بــــدا كــأن

مــطــعــون فــي ظــهــره، ولـــم يــتــرك فرصة 
إلا وحاول إظهار عيوب هذه الأنظمة، 
راً من »أبوكاليبس« قادم. مشكلة 

ّ
محذ

ــــه كــــان مــســاهــمــا فـــي تــكــويــن 
ّ
مــاســك أن

 100 مــبــلــغ  لــهــا  ــد  الـــتـــي رصــ  OpenAI
عـــام  تــأســيــســهــا  عـــنـــد  مـــلـــيـــون دولار 
ــه ما لبث أن انفصل عنها 

ّ
2015. إلا أن

عام 2018 بسبب »اختلاف في وجهات 
النظر والمصالح«. وعند إطلاق الشركة 
 زخم أحاط 

ّ
منتجها ChatGPT في ظل

بــالإربــاك  ماسك  الصناعة، شعر  هــذه 
وأراد أن يكون جزءاً منها. 

هجومه حصل على جبهات عدّة. أوّلًا، 
الليبرالية،   ChatGPT قِيم  ماسك  عاب 
ــاء اصــطــنــاعــي يــســاري  ــه ذكـ ـ

ّ
معتبراً أن

ليبرالي تم تدريبه على ثقافة اليقظة 
الــجــنــاح  يــصــدّرهــا  الــتــي   )wokeness(
الــتــقــدّمــي فـــي الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي 
لة 

ّ
المهل التعليقات   

ّ
أن علماً  الأميركي، 

 X.AI هو ذكاء اصطناعي في 
ّ
لفكرة أن

مواجهة القيم الليبرالية لم تهدأ منذ 
 مــاســك شـــارك فيها! 

ّ
الأمــــس. حــتــى إن

ــــي مــقــابــلــة لــــه مــــع شــبــكــة »فـــوكـــس  وفـ
ه بينما يركز 

ّ
نيوز«، صرّح ماسك بأن

الــصــوابــيّــة  عــلــى  و»بـــــــارد«   ChatGPT
ــه شــخــصــيــا سيبني  ـ

ّ
ــإن فـ الــســيــاســيــة، 

»ذكاءً اصطناعياً يبحث عن الحقيقة«. 
 قلق إيلون ماسك 

ّ
والجدير ذكره هنا أن

مـــن الــيــقــظــة أعــمــق مـــن كــونــهــا مسألة 
الذكاء  »تــدريــب   

ّ
أن يعتبر  ثقافية. هو 

يــكــون مخادعاً،  أن  الاصــطــنــاعــي على 
أمر بإمكانه تدمير الحضارة«. ثانياً، 
عدّ منطقية لكن بشكل 

ُ
أثار مخاوف ت

 الآلة على وشك السيطرة على 
ّ
بدا كأن

 هــنــاك حاجة 
ّ
الــبــشــر. ثــالــثــا، اعــتــبــر أن

لـــذكـــاء اصــطــنــاعــي مــغــايــر فـــي الشكل 
ــداف عــن ChatGPT، ومــن خــارج  والأهــ
سباق المنافسة بين الشركات الكبرى. 
أن يصبح  مــنــه  والـــهـــدف   .X.AI فــكــان 
اصطناعي  ذكـــاء  نــمــوذج   ،TruthGPT
 )Artificial General Intelligence( عام 
ب 

ّ
ويتجن الحقائق  على  بناءً  يتحدّث 

التحيّزات السياسية.
ــــف إيــلــون 

ّ
فــي ســبــيــل هـــذه الــغــايــة، وظ

فــي  ــرة  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الـ ذوي  مــــــن  ــنــــدســــن  ــهــ مــ
أفـــضـــل شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا، بــمــا 
فــي ذلــك OpenAI و»غــوغــل سيرتش« 

و»مايكروسوفت« و»تسلا« و»جامعة 
هندريكس،  دان  كما جلب  تورونتو«. 
وهــو بــاحــث يــقــود حالياً »مــركــز أمــان 
الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي«، وهــــي منظمة 
غــــيــــر ربــــحــــيــــة تـــــهـــــدف إلــــــــى »تـــقـــلـــيـــل 
بالذكاء  المرتبطة  المجتمعية  المخاطر 

الاصطناعي«. 
في هذا الصدد، يقول بعض المعلقين 
ه سيتمّ تدريب X.AI على محتوى 

ّ
إن

الــتــغــريــدات مــن تــويــتــر وبــيــانــات من 
 مــاســك أوقــف 

ّ
»تــســا«. هــنــا، نــذكــر أن

مــحــتــوى تويتر  إلـــى   OpenAI دخـــول
 الــشــركــة 

ّ
مــنــذ أشـــهـــر، بــعــد عــلــمــه بــــأن

مــحــتــوى  كـــل  عــلــى   ChatGPT درّبــــــت 
تويتر حتى عام 2021. أما بخصوص 
»تــســا«، فقد صــرّح ماسك غير مــرّة، 
بــرمــجــيــات أكثر  ــهــا عملياً شــركــة 

ّ
بــأن

ــارات كـــهـــربـــائـــيـــة، إذ  ــ ــيـ ــ ــن شـــركـــة سـ مــ
تــأخــذهــا  الـــتـــي  ــانـــات  ــيـ ــبـ الـ  كــمــيــة 

ّ
إن

ســــيــــارات »تــــســــا« مــــن المــســتــخــدمــن 
ــة، والــــشــــركــــة اســـتـــعـــمـــلـــت تــلــك  ــلــ ــائــ هــ
الــبــيــانــات لــتــدريــب أنــظــمــة الــســيــارات 
عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــســـائـــقـــن. لــكــن 
عــمــلــيــا، مــحــتــوى بــيــانــات تــويــتــر هو 
منجم بيانات لا ينضب، ومن أفضل 
الطرق لتدريب ذكــاء اصطناعي على 
ــة مـــع الـــبـــشـــر. كــذلــك،  ــادثـ كــيــفــيــة المـــحـ
مــــن المـــمـــكـــن أن يـــدمـــج إيــــلــــون مــاســك 
»تسلا« وتويتر، وربّما حتى  بـ  X.AI
»سبايس إكس« أو في »نيورالينك«. 
وهــذه الأخــيــرة شركة أسّسها ماسك 
وتحاول وضع شرائح إلكترونية في 

الأدمغة البشرية تسمح لها بالتحكّم 
لتدمج  التفكير،  بالحواسيب بمجرد 
فـــــي نــــهــــايــــة المــــــطــــــاف، حــــســــب قــــولــــه، 
الإنسان بالذكاء الاصطناعي من أجل 
»حــمــايــة الــبــشــر مـــنـــه«. عــمــلــيــا، يــقــدّم 
. عــقــل رقــمــي 

ّ
ــل ــحــ مـــاســـك المــشــكــلــة والــ

واحد يعمل في شركاته المتعدّدة.
ــلـــون مـــاســـك مــولــع  عــلــى الـــهـــامـــش، إيـ
ــأوّل شــركــة نــاشــئــة له  ــ بــالــحــرف X. فـ
إلى  تحويلها  قبل  كذلك  اسمها  كــان 
باتت  تــويــتــر  شــركــة   

ّ
أن كــمــا   .PayPal

 ،Xcorp جــزءاً من شركة أشمل تدعى 
ولديه   x.com موقع  يمتلك  ــه 

ّ
إن حتى 

!
ً
ابن اسمه X Æ A-12. فعلا

إيــلــون  إلــــى X.AI، أوضـــــح  بـــالـــعـــودة 
 هـــــذا الـــذكـــاء 

ّ
مـــاســـك عـــبـــر تـــويـــتـــر أن

ــع«.  ــواقــ الاصـــطـــنـــاعـــي هـــدفـــه »فـــهـــم الــ
ــن مـــوقـــع الـــشـــركـــة عـــقـــد جــلــســة  ــلــ وأعــ
أســئــلــة وأجــوبــة الــيــوم الــجــمــعــة، عبر 
وتفاصيل  أهــدافــهــا  لمناقشة  تــويــتــر، 
أقرّ  قد  الملياردير  بها. وكــان  مرتبطة 
ـــه اشـــتـــرى كمية 

ّ
قــبــل أشــهــر عــــدّة بـــأن

 GPU ــاقـــات الــــرســــوم كـــبـــيـــرة مــــن بـــطـ
ــاء  ــذكـ الــــضــــروريــــة لابـــتـــكـــار بــــرامــــج الـ
الاصطناعي، من دون أن يوضح ماذا 
ينوي أن يفعل بها. ويقول مسؤولون 
»نحن شركة  الموقع:  عبر  الشركة  من 
ــن »إكــــــس كــــــــورب« الــتــي  مــنــفــصــلــة عــ
كثب  نا سنعمل عن 

ّ
لكن تويتر،  تدير 

مع »إكس كورب« و»تسلا« وشركات 
أخرى لإحراز تقدّم في عملنا«.

أخـــيـــراً، مــن الــنــاحــيــة الاســتــراتــيــجــيــة، 
ــذا  ــ ــة فــــــــي هــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــضـ لـــــــــــدى مـــــــاســـــــك أفـ
الــقــطــاع كــونــه يملك تويتر و»تــســا« 
ـــه هــو نفسه 

ّ
و»نــيــورالــيــنــك«. حــتــى إن

ــة مــتــنــقــلــة. مــع  ــايــ ــن آلـــــة دعــ ــارة عــ ــبــ عــ
التكنولوجيا  المنافسة في عالم  ذلــك، 
 ،

ّ
بـــحـــق  X.AI ــبـــرز  يـ ــكـــي  ولـ تــــرحــــم،  لا 

عــلــيــه أن يــعــيــد خــلــق لــحــظــة الــدهــشــة 
النقاب  كشف  واكبت  التي  الحقيقية 

.ChatGPT عن

X.AI.... ذكاء اصطناعي »يميني« 

من إيلون ماسك

بعد أشهر من الانتظار والتصويب على أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية، أطلق 

الملياردير والرئيس التنفيذي لشركات »تسلا« و»سبايس إكس« وغيرهما مشروعاً جديداً 

في هذا المجال. تهدف الشركة الوليدة إلى بناء ذكاء اصطناعي لن يكون مدرباً على 

ف من مهندسين سابقين 
ّ
القيم الليبرالية ويسعى إلى »فهم الكون« من خلال فريق يتأل

من شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل »غوغل« و»مايكروسوفت«. وهكذا، 

يدخل الـ AI فعلياً عالم السياسة والخصومة الثقافية والأيديولوجية

مصر: مهرجان مجهول النسب »ينافس« موسم الرياض!

لبنى سليمان

»أكبر مهرجان ترفيهي في الوطن العربي« لا 
يملك صفحة رسمية على فايسبوك أو أيّ من 
مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، ما يطرح 
تساؤلًا أساسياً عن انطلاق »مهرجان العلمين 
الجديدة«، أمس الخميس من دون الاستعداد 
الــكــافــي والاكــتــفــاء بــالــدعــايــة عــبــر الــشــاشــات 
ــا تـــلـــك الـــتـــابـــعـــة لـــ  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، وخـــصـــوصـ
ــلـــخـــدمـــات الإعــــامــــيــــة«  ــة المــــتــــحــــدة لـ ــركــ ــشــ »الــ
تحتكر  الــتــي  المــصــريــة(  للمخابرات  )التابعة 

كل الفعاليات المهمة في المحروسة.
لا صوت يعلو فوق صوت »مهرجان العلمين 
الــجــديــدة«. عــلــى مـــدى أســبــوع كــامــل، شهدت 
 لحدث ترفيهي هو الأوّل 

ً
 مكثفة

ً
مصر دعاية

ــه 
ّ
مـــن نـــوعـــه فـــي مـــصـــر، يــصــفــه مــنــظــمــوه بــأن

»الأكبر في الوطن العربي«، إذ يستقبل مليون 
ة أسابيع تقريباً. لا يقول 

ّ
زائــر على مــدار ست

المنظمون كيف ضمنوا وجــود هـــؤلاء، ولمــاذا 

لم يستبدلوا كلمة »يستقبل« بـ »يستهدف«، 
كما جرت العادة في هذا النوع من الفعاليات. 
متحدّث  أو  مدير  أو  للحدث  معلناً  رئيس  لا 
ه فقط »مهرجان العلمين الجديدة« 

ّ
رسمياً. إن

لغاية  ويستمرّ  الخميس  أمــس  انطلق  الـــذي 
26 آب )أغسطس( المقبل، تحت شعار »العالم 
علمين«. لم يتابع الحملة الدعائية سوى الفئة 
المتمسكة بمشاهدة القنوات التلفزيونية. أما 
الــشــبــاب الـــذيـــن يــعــتــبــرون الــفــئــة المــســتــهــدفــة، 
فطرحوا تساؤلات عدّة في العالم الافتراضي، 
وخصوصاً بعد اكتشاف عدم وجود صفحات 
ــمّ الــــحــــدث فـــعـــالـــيـــات وحـــفـــات  ــيـــة. يـــضـ رســـمـ
تشجيعي  برنامج  أي  يُطرح  لم  لكن  منوّعة، 
للحضور. فهل سيعتبر جمهور الحفلات من 
لتلك   

ً
فعلا الجمهور موجود  المهرجان؟  زوّار 

الفارق   
ّ
أن إلا  إجـــازة صيف،  كــل  فــي  الحفلات 

هذه المرّة هو تغيير المكان، ودمج كل الحفلات 
ــــروض  ــة عـ ــ ــافـ ــ ــــع إضـ ــــوان واحـــــــــد، مـ ــنـ ــ تـــحـــت عـ
ــاء، واســتــعــراض ســـيـــارات، وبــطــولــة لكرة  ــ أزيـ
)من  للبادل  عالمية  وأخـــرى  الشاطئية،  الــقــدم 
رياضات المضرب(، وبطولة تجديف، وتحدّي 
»جيت سكي«، وغير ذلك من الألعاب المرتبطة 
بــالــشــاطــئ. لا اهــتــمــام بـــالإعـــان عـــن أســعــار 

ــزوّار أو تــخــفــيــضــات فــــي أســـعـــار  ــ ــلـ ــ ــة لـ خـــاصـ
إقامة الفنادق وغيرها من الأمور، فيما طالت 
 21 في  المقررة  تامر حسني  الانتقادات حفلة 
الواضح  التفاوت  بسبب  الحالي،  الشهر  من 
 قيمة التذكرة الأولى 

ّ
في أسعار التذاكر. إذ إن

أن يشتري  تقريباً شــرط  أميركياً  دولاراً   240
كل 10 أشخاص طاولة واحدة، أي أن يدفعوا 
أقــل  قــيــمــة  تــــوازي  بينما  دولار،   2400 ســويــا 
مــوجــة  انــطــلــقــت  ــذا،  ــكـ هـ دولارات.   10 تـــذكـــرة 
سخرية من قبل المصريين كعادتهم، إذ أكّدوا 
 من سيدفع هذا المبلغ سيشاهد الحفلة من 

ّ
أن

 بدافعي مئات الدولارات 
ً
مدينة أخرى مقارنة

لــقــاء الــحــصــول عــلــى الــتــذاكــر بــاهــظــة الــثــمــن. 
تستقبل  الجيل«،  »نجم  إلــى جانب  ــه 

ّ
أن علماً 

الــعــلــمــن الـــجـــديـــدة الــلــبــنــانــيــن راغــــب عــامــة 
وإليسا ونانسي عجرم، بالإضافة إلى أنغام 
وعــمــر خــيــرت وفــرقــة »كـــايـــروكـــي« مــن مصر، 
 عن مغني الراب الأميركي Russ وعرض 

ً
فضلا

ــاء لــلــمــصــمّــم الــفــلــيــبــيــنــي المــقــيــم فـــي دبــي  ــ أزيــ
مايكل سينكو.

المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــــذي أقــيــم يـــوم الــثــاثــاء 
ر 

ّ
تأخ الــجــديــدة«،  »العلمين  قلب  فــي  المــاضــي 

لنصف ساعة  واستمر  مــوعــده ساعتين،  عــن 
بــمــشــاركــة رئــيــس »الـــشـــركـــة المـــتـــحـــدة« عــمــرو 
الـــفـــقـــي، ووزيــــــــرة الـــثـــقـــافـــة نــيــفــن الــكــيــانــي، 
ووزيــــر الــشــبــاب والــريــاضــة أشــــرف صبحي. 
 الكلمات كلها رسمية، 

ّ
أن لاحظ الصحافيون 

 غياب التفاصيل وعــدم تقديم أيّ من 
ّ

في ظــل
المتحدّثين معلومات عن مواعيد الحفلات. كما 
 
ّ
م جولة لتفقد أماكن الفعاليات، أي إن

َ
ق

ُ
ه لم ت

ّ
أن

أهل الإعلام تكبّدوا عناء الانتقال من القاهرة 
إلى العلمين والعودة في اليوم نفسه من أجل 
نصف ساعة فقط من دون السماح لهم بإجراء 
حــــــوارات أو طــــرح أســئــلــة. كـــل مـــا ســبــق دعــم 
للمهرجان  فيها  المــبــالــغ  الــدعــايــة   

ّ
أن فــرضــيــة 

تهدف  الأرض،  فعلية على  تفاصيل  دون  من 
فقط إلى التغطية على تراجع الــدور المصري 
أخيراً  حققها  التي  النجاحات  بسبب  عربياً 
»موسم الرياض«، والتركيز على عبارات مثل 
زائــر« و»أكبر مهرجان ترفيهي«، ما  »مليون 
هو إلا فعل عناد ضدّ الحدث السعودي الذي 
همة 

ّ
سبّب انتقادات كبيرة للدولة المصرية المت

والتضييق  الناعمة  بقوّتها  الاهــتــمــام  بــعــدم 
على المهرجانات الخاصة والحكومية مقابل 
مــن دون  لكن  الــكــبــرى،  للفعاليات  احــتــكــارهــا 
توفير عناصر النجاح الكافية لتلك الأحداث 
البرّاقة من الخارج والخاوية من الداخل، كما 

يحدث مع »مهرجان العلمين الجديدة«.

ــؤالًا حــول  ــ ــنْ، ويـــطـــرح ســ
َ
مــتــنــاقــضــت

ــنْ مع 
َ
 مــن الــطــبــقــت

ّ
كيفية تــعــاطــي كـــل

الأخـــــرى، ومــحــاولــتــهــا عــيــش حلمها 
وخيالها وأحاسيسها وعوالمها. لكن 
عندما تصطدم بالواقع، تتمرّد عليه 
بسبب مراراته وتحاول الارتقاء »من 

خلال أخلاقها، وعلمها، وثقافتها«.
ــا أريـــد  ويــضــيــف المـــخـــرج الـــشـــاب: »مــ
الحياة  فرزتنا  مهما  ــه 

ّ
إن أيضاً  قوله 

والظروف علينا اللجوء إلى الخصال 
والثقافة  بالعلم  والارتــقــاء  الحميدة 
مـــا يجمعنا   

ّ
لأن الإنــســانــيــة،  والــقــيــم 

ــلــــى هـــــــذا الــــكــــوكــــب هـــــو الـــهـــاجـــس  عــ
الإنساني بالدرجة الأولى والأخيرة«. 
ــر وفــــي الــحــديــث عن  ومــــن جـــانـــب آخــ
في دمشق  للسينما«  العالي  »المعهد 
تح قبل سنتين وعن أهميته 

ُ
والذي افت

فـــي رفــــد صــنــاعــة الــســيــنــمــا بــمــواهــب 
على  إبراهيم  يشدّد  أكاديمية،  شابة 
الأكاديمية ممزوجة  التجربة  ــه مع 

ّ
أن

بــالــجــانــب الــعــمــلــي: »عـــنـــدمـــا نفصل 
الـــتـــجـــربـــتـــن عــــن بــعــضــهــمــا بــعــضــا، 
الــتــجــربــة الأكــاديــمــيــة مهمة   

ّ
نــجــد أن

جــداً مــن حيث الأســس النظرية التي 

غــيــاب الــقــطــاع الـــخـــاص عـــن الإنــتــاج 
الــســيــنــمــائــي فــــي ســــوريــــا، وتـــاشـــي 
المـــــهـــــرجـــــانـــــات، وعـــــــــدم وجـــــــــود دور 
عــــرض مـــؤهّـــلـــة، إضـــافـــة إلــــى الــوضــع 
ــهــا عــوامــل 

ّ
الاقـــتـــصـــادي المــتــهــالــك، كــل

أخــــذت الــفــن الــســابــع فــي الــشــام نحو 

وسام كنعان

للسينما«  العامة  لا تنجز »المؤسسة 
ــــق خــطــة  فــــي ســــوريــــا أفـــامـــهـــا إلا وفـ
ــد الـــتـــوقـــف مـــلـــيّـــا عــنــد  ــريـ حــكــومــيــة تـ
 
ّ
الــــــــحــــــــرب. مـــــــن المـــــــؤكـــــــد أن ــــص  ــــصـ قـ

يـــتـــم تـــنـــاولـــهـــا فــــي »المـــعـــهـــد الـــعـــالـــي 
تبقى  الأســـس  تــلــك  ولــكــن  للسينما«. 
نظرية إلى حين دخول مرحلة عملية 
تبلورها لتشكّل رؤية كاملة وتصقل 
التنفيذ  »حــتــى شكل  الــطــالــب:  أدوات 
ـــنْ 

َ
 الـــتـــجـــربـــت

ّ
يـــخـــتـــلـــف... لــــذلــــك، فـــــــإن

ــن يــريــد مــزاولــة   مَـ
ّ

ــداً لــكــل ــنْ جـ
َ
مــهــمّــت

هــــذه المــهــنــة فـــي ســبــيــل صــنــع إنــتــاج 
ســــيــــنــــمــــائــــي يــــعــــكــــس صــــــــــورة بـــلـــده 

وثقافتها وحضارتها«.
أمــا عــن الــفــائــدة مــن الأفـــام القصيرة 
ه 

ّ
من دون إتاحة فرص عرض، فيرى أن

العامة  الــواجــب شكر »المؤسسة  »مــن 
للسينما« والإداريين القائمين عليها 
سينمائياً  نــتــاجــا  يــصــنــعــون  الـــذيـــن 
وثقافتنا  حياتنا  يعكس   

ّ
الأقـــل على 

وتـــاريـــخـــنـــا...«. ويــتــابــع: »مـــن المــؤكّــد 
ــــرض فــــي ســـوريـــا  ــــرص عـ ــاك فـ ــنـ  هـ

ّ
أن

ــة فــي  ضـــمـــن آلـــيـــة تــنــظــمــهــا المـــؤســـسـ
ــــام الــقــصــيــرة  ــار مــهــرجــانــات الأفــ ــ إطـ
 نتيجة الــظــروف 

ّ
الــتــي لــم تــتــوقــف إل

وجائحة  نعيشها  التي  الاقتصادية 
م 

َّ
كـــورونـــا... ولــكــن قــريــبــا جـــداً سينظ

حدث خاص بالأفلام القصيرة«.

ــك، يبقى للفيلم  أمــاكــن ســيــئــة. مــع ذلـ
ــه  ــدرتــ ــيــــزتــــه وقــ الـــقـــصـــيـــر نـــكـــهـــتـــه ومــ
ــــات  الــعــمــيــقــة لـــلـــوصـــول بـــأعـــلـــى درجـ
ــة. ولا  ــنـ ــكـ ــمـ الـــتـــكـــثـــيـــف والــــرشــــاقــــة المـ
تـــزال المــؤســســة تمنح الــفــرص الأولــى 
للمخرجين من خلال أشرطة قصيرة 
ــران قبل  ــيـ لــتــكــون بــمــثــابــة إحـــمـــاء ومـ

خوض تجربة الفيلم الطويل.
بــــنــــاءً عـــلـــى هـــــذه الــــقــــاعــــدة، يـــواصـــل 
المخرج السوري الشاب علي إبراهيم 
ــلـــيـــات الـــفـــنـــيـــة لــفــيــلــمــه  ــاز الـــعـــمـ ــ ــــجـ إنـ
الــقــصــيــر »أســــــود وأبــــيــــض« )تــألــيــفــه 
ــــن عــيــســى(.  ــه وبــطــولــة روبـ وإخــــراجــ
وعـــن هـــذه الــرحــلــة وجــوهــرهــا، يقول 
لنا: »هذه التجربة الاحترافية الثانية 
ــة لــلــســيــنــمــا«،  ــامـ ــعـ مــــع »المـــؤســـســـة الـ
الــذي  الطبقي  الــفــرز  حــول  وتتمحور 
 

ّ
ظـــهـــر فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا وعــــوالــــم كـــل

طـــبـــقـــة، لـــكـــن تـــمـــت مـــعـــالـــجـــة الـــنـــص 
ــيــــة، عــلــى  ــاتــ ــيــ ــة وحــ ــيــ ــعــ ــقـــة واقــ بـــطـــريـ
ــمـــل أحـــــــام كــــل طــبــقــة  ــعـ أن يــــطــــرح الـ
وأفـــكـــارهـــا، ومــعــالمــهــا الــحــســيــة الــتــي 

تدركها«.
يْ 

َ
يْ اجتماعيّت

َ
الفيلم عبارة عن حالت

»أسود وأبيض«: الطبقية بعد الحرب السورية

علي إبراهيم 

وروبين عيسى 

أثناء التحضير 

لأحد المشاهد

ه »الأكبر 
ّ
وه بأن

ّ
وصفه منظم

في الوطن العربي«
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أسعد أبو خليل

على بالي

ــم يـــعـــد الأمــــــــر يُـــحـــتـــمـــل. طـــفـــحَ  ــ لـ
تريدان  وأوكرانيا  السويد  الكيل. 
الانــــضــــمــــام إلــــــى حـــلـــف شـــمـــال 
أنا  الأطلسي. وأنا ممَّ أشكو؟ ها 
ــرّرتُ الآن  ــ ــنــي قـ

ّ
أعــلــنُ أمــامــكــم، أن

الشخصيّة  بصفتي  الانــضــمــام 
إلـــى حــلــف شــمــال الأطــلــســي، مع 
أنّ هـــنـــاك دولــــــة عــربــيــة،  عــلــمــي 
ــع 

ّ
ــر، تــــحــــاول أن تــتــصــن ــطـ هــــي قـ

لم  الحلف  أنّ  مع  فيه  ها عضو 
ّ
أن

عربيّة.  دولــة  بدخول  بعد  يسمح 
وأنا أقومُ بهذه الخطوة، مع علمي 
ناحية  من  كثيراً  فني 

ّ
ها ستكل

ّ
أن

زيادة إنفاقي العسكري، وتغيير 
طابق مواقف حلف 

ُ
مواقفي لكي ت

في  ألهمني  مــا  الأطلسي.  شمال 
ذلــك، هــي وفــرة المــواقــع الإعلامية 
تتموّل من دول في  التي  العربية 
ــلــــســــي، وهـــي  حـــلـــف شـــمـــال الأطــ
ــام. وإذا  ــيـ تـــقـــوم بــالمــهــمــة خــيــر قـ
كان موقع »ميغافون« يعبّر بدقة 
ومـــســـؤولـــيـــة عـــن مـــواقـــف حلف 
ف 

ّ
شمال الأطلسي، فأنا لن أتخل

ــــدور. لكن هذا  عــن الــقــيــام بــهــذا ال
مسؤوليات  عليّ  ب 

ّ
سيرت الــقــرار 

الكاملة  التبعيّة  ناحية  من  جمّة، 
لأميركا،  الــخــارجــيّــة  للسياسات 
وإبـــداء الاســتــعــداد للانخراط في 
الأميركية  والغزوات  الحروب   

ّ
كل

ــــم  ــال ــعــ ــ فــــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، وفــــــــي ال
إلى  انضمامي  أمــا سبب  أجــمــع. 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي، فيعود 
ــــى رغـــبـــتـــي فــــي إضــــافــــة نــكــهــة  إلـ
الحلف  هــذا  عــروبــيّــة على  عربية 
الــــذي تـــأسّـــس بـــنـــاءً عــلــى عقائد 
العقيدة  مع  تتناقض  وسياسات 
والتقدمية.  واليسارية  الشيوعية 
ــلــــف هــو  ــــحــ والانـــــضـــــمـــــام إلـــــــى ال
طـــمـــوح خــلــيــجــي عـــريـــق عــجــزت 
تحقيقه.  عــن  الخليج  أنــظــمــة  كــل 
تــحــاول من  ودولـــة قطر، للأمانة، 
خـــال إعــامــهــا الــظــهــور بمظهر 
ــــي حــلــف  ــة فـ ــلـ ــامـ ــكـ ــــة الـ ــــعــــضــــويّ ال
ــي، مـــــن خــــال  ــ ــــسـ ــلـ ــ شــــمــــال الأطـ
في  للحرب  الحماسية  تغطيتها 
ــــى درجــــة أنــــك تــكــاد  ــا، إل ــيـ ــرانـ أوكـ
تنتظر إعلان محطات »الجزيرة« 
إطلاق »الجيش الأوكراني الحرّ«، 
تقدميّاً  علمانيّاً  جيشاً  وجــعــلــه 
لا شبهة دينيّة فيه أبــداً. وعندما 
تصبح عضويّتي رسميّة، أعدكم 
مــن  عـــلـــى   

ّ
إل لـــبـــنـــان  أزور   

ّ
ــأل ــ ــ ب

ني 
ّ
حاملة طائرات عملاقة، كما أن

ســـأجـــد »ســطــيــحــة« قــــرب مــكــان 
ــى لــلــطــائــرات 

ّ
إقــامــتــي، كــي يــتــســن

الهبوط  العسكرية  والمــروحــيــات 
فيها في الملمّات. وهذا الانضمام 
ـــمُ عـــلـــيّ اعـــتـــبـــار أي اعـــتـــداء 

ّ
يـــحـــت

فــي حلف شمال  أي عضو  على 
اعــتــداء شخصيّ  ــه 

ّ
كــأن الأطلسي 

عليّ، وقد أعذر من أنذر.

إيقاع ونغم شرقي:

رة« 
َ

عودة »أشك

بالموسيقى الإيقاعيّة وعلى النغم 
الشرقي، يُحيي الموسيقيون 
المحترفون فرج حنا )بزق/ 

الصورة(، خالد ياسين )درامز( 
وخالد عمران )باص( عرضاً 

جديداً في »مترو المدينة«، في 
28 تموز )يوليو( الحالي، تحت 

عنوان »أشكَرة«. للموسيقيين 
المشاركين أعمال منوّعة في 

هذا المجال ومشاركات لبنانية 
هم 

ّ
وأجنبية مختلفة، كما أن

يهوون الارتجال وينسجمون 
تحت مظلة النغم الشرقي.

رة«: الجمعة 28 تموز 2023 
َ
حفلة »أشك

ــ س: 22:00 ــ »مترو المدينة« )سنتر 
أريسكو ــ الحمرا/ بيروت(. البطاقات 

متوافرة في »مكتبة أنطوان« وعلى 
موقعها الإلكتروني. 

للاستعلام: 70/309363

...Xangô ليلة مع

البرازيل في الحمرا

 فرقة Xangô اللبنانية في 
ّ

تطل
حفلة، في 22 تموز )يوليو( 

الحالي لتقدّم مجموعة 
من أشهر الأغاني البرازيلية، 

عة بين البوسا نوفا 
ّ
موز

الهادئة والسامبا السريعة. 
 من: نعيمة 

ّ
يحيي السهرة كل

يزبك )غناء/ الصورة(، عادل 
منقارة )غيتار(، وآرثر ساتيان 

)كيبورد( وكيفين صفدي 
)درامز(. ومن ضمن الأغاني 
المختارة إنتاجات أنطونيو 

كارلوس، بادين باول، جيلبيرتو 
جيل وغيرهم.

حفلة Xangô: الأحد 22 تموز 2023 ــ 
س: 21:30 ــ »صالون بيروت« )شارع 
محمد عبد الباقي ــ الحمرا/ بيروت(. 

للاستعلام: 01/739317

المركز الثقافي الروسي

اً عقلياً
ّ

... مصح

عرض مسرحية »غرفة رقم 8« 
ُ
ت

)كتابة: سارة الزين، إخراج: رنين 
كسرواني وعلي رومية( على 

مسرح »المركز الثقافي الروسي« 
في 27 و28 و31 تموز )يوليو( 

الحالي. العمل مقتبس عن كتاب 
»العنبر رقم 6« )1896( للكاتب 

الروسي أنطون تشيخوف )1860 
ــ 1904/ الصورة(. يستعرض 

الكتاب صراعات فلسفية 
واجتماعية داخل مصحّ عقلي 

من خلال الحوارات التي يجريها 
»دكتور ريغن«، وخصوصاً مع 

المريض »إيفان«، الشاب الثلاثيني 
د الأمور.

ّ
المضطرب. ومن هنا تتعق

مسرحية »غرفة رقم 8«: الخميس 27 
والجمعة 28 والإثنين 31 تموز 2023 ــ س: 
18:30 ــ »المركز الثقافي الروسي« )فردان 

ــ بيروت(. للاستعلام: 76/708538

مفكرة

كمال الجعفري:

صيف غير عادي

»صيف غير عادي« )80 د ــ 2020( 
هو عنوان الوثائقي الذي سيبقى 

متاحاً للمشاهدة عبر منصة 
»أفلامنا« لغاية 26 تموز )يوليو( 

الحالي. تجري أحداث شريط 
كمال الجعفري )الصورة( بعد 

عملية تخريب. يقرّر والد المخرج 
الفلسطيني تركيب كاميرا مراقبة 

لتسجيل ما يحصل أمام المنزل. 
من الحياة الأسرية اليومية، أو 

الجيران الذاهبون إلى العمل، 
يلتقط »صيف غير عادي« لحظات 
عابرة، كما النبض اليومي للرملة، 

ة.
ّ
المحتل

»صيف غير عادي«: متوافر لغاية 
الأربعاء 26 تموز 2023 على »أفلامنا« 

)www.aflamuna.online(

ـي 
ّ
ـق حلـم »الريّـس« ملحـم زيـن بالوقـوف علـى أدراج معبـد باخـوس فـي إطـار »مهرجانـات بعلبـك الدوليـة«. أمـس الخميـس، أحيـا المغن

ّ
وأخيـراً، تحق

اللبنانـي حفلتـه الأولـى المخصّصـة لأهالـي »مدينـة الشـمس« والتـي سـتتبعها سـهرة ثانيـة مسـاء اليـوم، متاحـة للجميـع. برنامـج الأمـس حمـل تحيـة 
»عنـدك بحريـة«. فللراحـل مكانـة كبيـرة لـدى زيـن الـذي اشـتهر علـى نطـاق واسـع بعدمـا قـدّم أغانيـه  للراحـل وديـع الصافـي عبـر باقـة مـن أعمالـه كـ
الراسخة في الذاكرة خلال مشاركته في عام 2003 في برنامج »سوبر ستار«. كما أشعل ملحم بصوته الجميل وموهبته الآسرة الأجواء بمختارات 
ـي ضحكـي« وغيرهـا. 

ّ
مـن ريبيرتـواره الخـاص المنـوّع بني الشـعبي والرومانسـي، مـن بينهـا: »نامـي يـا حياتـي«، »يـا صغيـرة«، »كان صديقـي«، »ضل

ـة التنظيـم مـن رهجتـه، قبـل 
ّ
باكـراً احتشـد جمهـور ملحـم زيـن مـن أبنـاء منطقتـه للقـاء »أبـي علـي« الـذي طـال انتظـاره. لقـاء لـم تنتقـص الفوضـى وقل

 هـذا الاحتفـاء.
ّ

ـه يسـتحق
ّ
ـى زيـن علـى أرضـه وبني أهلـه، وأثبـت مـن دون أدنـى شـكّ أن

ّ
أن يعتلـي ملحـم المسـرح وسـط المواويـل والدبكـة البعلبكيـة. غن

)تصوير  نضال الصلح(

صورة
وخبر
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